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باهرلإامجعم
؟باهرلإاوملاسلإاينبةقلاعكانهله
لوليأتايرجفتذنم،ةعاسلاتلاكشمنمةدحاوتتابةلأسلماهذه

ةيلمعلكعم،ددّجتيواهلوحشاقنلامدتحيانهنم.2001ماعكييرملأا
اماذه.يلماعلاويملاسلإاماعلايأرلامدصتةيداهجةوزغوأةيباهرإ

رهشفيسيراببلقفيتماجهللودبياليراشةفيحصضرّعتدعبلصح
.2015مصرنلمانياثلانوناك

ددترياهيفو،يـباهرلإاطاشنلالوحتاباتكلانمضيفلااذهانهنم
تاكرحلابناجنمتاحلطصلماوءماسلأانمهعاترخاوأهتحنمّتام
،هللاراصنأ،هللابزح،شعاد،ةصرنلا،ةدعاقلالثمةيملاسلإاتماظنلماو
نم،هؤايحإوهتداعتسامّتاموأ...مارحوكوب،يملاسلإابابشلا،تاكرحلا
نٍاعبماهضقنوأاهنيولتواهيموعتىرجيتلاتادرفلمانم،يملاسلإاثاترلا

،ىوتفلا،حاكنلاداهج،داهجلا،ةعيشرلا،ماملإا،ةفيلخلالثم،ةديدجتلالادو
ينيبرغلابناجنمهبيكرتوأهبيرعتىرجماعًلاضفاذه؛عقبرلا،بابلجلا
،ملاسلإاهرك،ةيداهجلا،ةيفلسلا،ةيملاسلإالثمتاحلطصمنممهسفنأ
.ملاسلإانمفوخلا

لوانتتيتلاتاباطخلاهبلفحتباهرلإلمجعمءازإنحناذكهو
مجعمهنإ.اهراشتناواهتوّقواهئوشنراسرألىعفوقولل،سردلابةرهاظلا

هنّشتيذلايرببرلاوزغللرخلآاهجولالكشيكيل،لماعلاتاغلوزغييـبرع
،يركسعويوغل،جودزموزغنمهعنشأاموهسأبأماف.ةيباهرلإاتماظنلما
.ةثيدحلاةراضحلل

ةكبرلمااهتلئسأحرطتةكئاشوةدقعمةيضقءازإنحن،لاحيأفي
تابراقلمافلتختاذلو.ينملسميرغوينملسم،ينيبرغوًابرععيمجلالىع
مهفوقئاقحلافييزتينب،باجيلإاويفنلاينب،ءارلآابراضتتواهنأشب
.فشاكلاليلحتلاوحدافلاطيسبتلاينب،عئاقولا

يفنلالهأ
نيدلاينبةلصكانهنوكتنأنوفنيينملسلماثركأنأظحلالما

.شحافلافنعلانمةيداهجلاتماظنلماهمسابهبكترتامينبويملاسلإا
حدتيموحماستلابفصتينيدملاسلإانأوهناهذلأافيرقتسلمايأرلاف
.طسوتلاولادتعلاا



.ةاعدوءمالعنماهلهأناسللىعةينيدلاةسسؤلماهدكؤتاماذه
سٌانأ،ينملسلماهيفيراجياماذهلب.يداعلاملسلماهبنمؤياماذهو
وأ،ةلماجلماليبسلىعامإ،نويحيسلمامهنمصّخلأابو،ينملسلمايرغنم
نعًاعافد،ةعجرلاطخنوظفحي،ملاسلإانعباهرلإاةمهتمهعفدبمهنلأ
ةمظنألىإيـباهرلإاطاشنلانودّرييأرلااذهباحصأو.مهدئاقعومهتانايد
نكلو.جراخلانمىبركلالودلالخّدتلىإوأ،لخادلافيداسفلاودادبتسلاا

كيلً،ارامدوءًامد،ةفعاضمةروصبهلعفلعفيهنعنوماعتيوهنوفنيام
.نوبسحيلاثيحنممهمدصيومهئجافي

يننتلاومطوطلا
ةقلاعلانايبتل،هاجتلااسكعبيرسلاوه،ةيتلآالوصفلافيهتلواحام

:ينهجونمباهرلإاوملاسلإاينبةيوينبلا
هفصوبملاسلإاف.ينموهفلماينبةيقطنمةقلاعةّثميركفلاىوتسلمالىع

ةقلطلماةقيقحلابقطنيسدّقمباتكباحصأمهنأبهعابتأنمؤيًانيد
اذهلثملآمنلأ،فنعلاوفرّطتلاوبصّعتلاجاتنلإردصموه،ةيئاهنلاو
،يأرلالىعرملأابيلغتبيركفتلاةيرحعمقوه،ئياهنلاوقلغلماداقتعلاا

ىوتسلمالىعرخلآلءاصقلإاليبسلىع،يرفكتلاوةنادلإاةغلبلاغتشلااو
هلهأيعدّييرذجليوصأعوشرملكلآموهاذهو.يدسجلاوأيزمرلا
يدادبتسإليومشقطنبموأسيدقيداحألقعبنوركّفيو،ةقيقحلاراكتحا
.ئيماغدتيوبثجهنبموأ

نلأ،ملاسلإاوباهرلإاينبةيعيبطةقلاعةّثميعمتجلماىوتسلمالىع
يتلاةنضاحلاةئيبلا،ةيناوخلااهتايعمجوهتاسسؤبم،لِّكشييملاسلإاعمتجلما
ملاسلإادوعصلةرثموهباهرلإافىنعلمااذهب.يـباهرلإاطاشنلااهيفكرحتي
تاشاشلااوّلتحانيذلاهموجنوهتاعدوهبازحأب،حسرلمالىعسيايسلا

فقثلماومّلعلماولهلألةدئاعلاتاطلسلايقاباوعلتباامردقب،تاحاسلاو
.سيايسلاويّطشرلاويّـباقنلاو

دلولماينيدلارذجلااذهقوفزفقننأةنهادلماوأةجاذسلانمو
نوكينعأ،ةيباهرلإاوةيرذجلا،ةيداهجلاتمايظنتلاهسراتمماكفنعلل
حيحصلايرسفتلاو،دحاوباتكلاو،دحاوقحلاودحاوهللانأبدقتعيملسلما

اذهلىعركفينمو.ةدحاوةيجانلاةقرفلاو،دحاوليوصلأاملاسلإاودحاو
دقتعلمااذهلثمً.ايدسجوأًايزمرهيلعيدتعيورخلآارقتحيوحنلا
روصانيدويوبنمطوطلىإ،مويلا،نويداهجلاهلوحييذلاوهئيافطصلاا
.يـباهرإيننتويفئاطساترملىإوأيركف



ةعنمالماةدارإ
ةفاقثلاعضوب،ةلكشملليدّصتلالواحتيتلاةبراقلماهذهلثم

فيضفرلاىقلت،ليلحتلاودقنلاةحشرملىعةينيدلاصوصنلاوةيملاسلإا
.لئاسلمانماهاوسوأباهرلإاةلأسمصخيامفيءاوس،ةيملاسلإاطاسولأا

ةلءاسلمالماعأدضةفينعلاوأةيبلسلالعفلاتادّرسرفياماذه
يرفكتلاىواعددهشتماك،ةينيدلاصوصنللةينلاقعلاةعجارلماوةيدقنلا

هطنمزذنم،نيركفلماويننانفلاوباّتكلادضينيملاسلإابناجنمةدّرلاو
ماك،ةساشرنويملاسلإادادزيمويلاو.تئافلانرقلانمتانيشرعلافيينسح
وأ،نيدلاوثاترللةيدقنلاتاباتكلاباحصألايتغاوأيفنتلاواحمدهشت
اوناكأ،ةيملاسلإاتاسدّقلماوزومرلاسّتميتلاةيروتاكراكلاموسرلاباحصأ
.ينملسميرغمأينملسم

رداصمنعفشكلالىإةيمارلا،مهفلاةدارلإةفينعةمواقمءازإنحن
تلاواحلمسفنلاضىرمةمواقمهبشت،ةيبرعلاتاعمتجلمافيللخلاوبطعلا
.دقعلاوصقاونلاوبويعلانمهنمنوناعيمام،صىعتساويفخمّاعفشكلا

قشيذإ،بصعتلانمتىأتتدق،مهفلالىععنتيمامكيكفتلةعنمالماهذه
نموأ،فلختوزجعنمسرايمامنأبعنتقيوأمِّلسينأملسلمالىع
نمهعنتمةيفاقثلاهتيسجنرف.ةينيدلاهتديقعلىإهدّرمانمإ،باهرإوفنع
لآموأهتنايدلوصألهجينمؤلمانأفيكفشكيلاثماذهو.كلذلوبق
.ةيتوهلالاهتامرحموأةيدئاقعلاهتباوث

سارّحاهسرايميتلاةيجولويديلإاتلايوهتلانمىذّغتيلطعلااذهو
لاو.يـبرغلافياقثلاوزغلانمتباوثلاوةيوهلالىعةيشخلاةعيرذب،دئاقعلا
وأةينيدلاتاطلسلابينكسملماةهجنمتىأتيبطعلااذهلرخآًاهجوسىنأ
تباوثنععافدلابنوعرّذتيوأ،ةيوهلاراتسبنوترّستينمم،ةيسايسلا
مهتاطلسعزعزتيتلادقنلاوأحلاصلإاتلاواحمهجوفياوفقيكيل،ةملأا

.مهئواسمومهبويعنعفشكتو
اهجاتنإديعيابمكسّمتلالب،اههيوتموةلكشلماسمطيهةجيتنلاو

رابتعا:ةيبرعلاتاعمتجلمافيةيركفلاتافلآاسأرهذهو.أوسلأاوحنلالىع
.تامرحلماوتباوثلابكسّمتلافيمسّجتتماك،لحلايهةلكشلما

دقنلاةيباجيإ
بناجنمداعبتساوموجهلحموهيذلادقنلاف،حيحصسكعلاو

نلوهعبطلاب.ةءانّبلاوةيباجيلإاهليعافمهلنوكتدق،ةيوهلاسارّح
عيراشلماباحصأهيفعقويربكمهواذه.عقاولاةقيقحلىعضبقي



لىععماجإةثمناكاذإو.ةثيدحلاوةيمدقلاةيركفلاسرادلماوةيجولويديلإا
امنإف،رطخلأاوأوسلأااهلكشبتامزلأاجاتنإديعتةيبرعلاتاعمتجلمانأ
تافلآاوبويعلل،حضفوةيرعتوفشكنم،ةيدقنلاتابراقلماهنعرفست
ةجلاعمفيمهستةديدجتاعانقليكشتلباوبلأاحتفيدق،لاطعلأاو
وأيطارقويمدلالوحتلاوأيداصتقلااومنلاقئاوعكيكفتب،ةموزألماعاضولأا
عينلمانصحلايهاهبنوكسمتييتلاتباوثلاتناكولو.يراضحلامدّقتلا
زجعلانمهيفيهاملىإةيبرعلاتاعمتجلماتلصوالم،لاعّفلاجلاعلاوأ
.يدترلاوللشلاو

ضراحلاتاروصانيد
لىعاهيفزيكترلامتنإو،باهرلإاةرهاظلةيدقنلاةبراقلماهذهنإ

لمشتانمإو،بناجلاةديحوتسيلاهنإف،اهلماعواهتهلآب،ةينيدلاةسسؤلما
،مهفصأماكو،مهو،فقثلماوةيغاطلاودشرلماتولاثنولكشيينلعافةثلاث
امةعانصفيمهسأدقمهنملعافلكو.ةقيقحلاوناطولااوهللاكلام
:هتقيرطلىعوهتاودأب،هنموكشن

هداقحلأوأهئاوهأوهتطلسلهللامسارخسييذلادشرلما●
يركفتلاةغلب،هتلكاشلىعركفيلانملكعملماعتيامردقب،هتارماغمو
.لاصئتسلإاوباهرلإاوأءاصقلإاو

فيفصرتيكي،كللماكلماكهدلبعملماعتييذلاةيغاطلا●
ةحاطلإاو،باهرلإاوداسفلاودادبتسلإايهةليصحلاو.ءاشيماكهكلم
،ةينمالعلاو،ةنطاولماميهافمصخيامفي،ةثيدحلاةلودلاتابستكبم
.ةيطارقيمدلاو

اهيلعلمعلابحجنيلمو،هراكفأحرطنسحيلميذلافقثلما●
يداصتقإوأسيايس،يراضحزجنملىامجترتثيحب،اهليوحتواهراكتباةداعلإ
.يعمتجموأ

،لوؤسمركفلالماعدحأكوهف.كلذبثيادحلافقثلماملظأنيارألاو
ةاعدنمنييرثكلانلأطقفسيل.ثدحيوثدحماع،ةيلوؤسلمانمًاردق
لب؛ةيسايسلاتايروتاتكيدلاوةينيدلاتايلوصلأابناجلىااوفقودقةثادحلا

امردقب،راكفلأاديدجتيهيتلالىولأاهتمهمفيقفخأفقثلمانلأ
.ةيئاهنقئاقحاهفصوب،ةيروتاتكيد،ةيديلقتةيفلسةروصبهاياضقعملماعت

لاثيحنمسيايسلاةيغاطلامدخدقثيادحلافقثلمافىنعلمااذهب
ثيحنموليوصلأاةيعادللرخلآاهجولالكشدقكلذلىاوهو.بستحي

ةيعادلاو،ةكلهتسلماهنيوانعبفقثلما،روصانيدلىالوحتماهلاك.لقعيلا



وأفرعيثيحنم،هعمءىطاوتمورخلأاةعينصماهلاك.ةدئابلاهتاراعشب
.فرعيلا

خيراتلاةدوعنع،برعونويبرغنوفقثمثدحتينأتاقرافلمانمو
ماك،)*(ضراحلاتاروصانيدنماوتابمهمايف،هسؤبوأهدادسناوأ

كيسموشتلىإويدابنم،ةيسايسلاوةيجولويديلأاعيراشلماباحصألاحيه
اهلةلصلالماوعاوكبرفنيذلانممهاوسو،كيحيجلىإويدروبنمو
يريغتاودارأدقل.ةيوابوطلاوةيلاثلمامهتاروصتحصتكيل،يشربلاعقاولاب
قزأموهاذهو.هلاودارأامفلاخبوأهيفاوركفامسكعبيرغتف،لماعلا

برعلامهؤارظنامأ.هلاعفأتلاآموهلاوقأىنبمكرديلا:عوشرلمابحاص
ً.ايدرتثركأوهبيرعلاعقاولامادام،يركفلاىوتسلمالىعً،اسؤبثركأمهف

مئازهلاهذهلكدصحننأًاعنقمسيل.عقاولاصيخشتنسحنل
بعلننأانلحتيلمهنأبوا،انيأربذخؤيلمهنأبيعدنمث،ثراوكلاو
،دوقعلاوط،فياقثلادهشلماطسوًاروضحثركلأانوكننألقعيلاو.انراودأ
.يدترلاوللشلاوزجعلانمهيلعيهاملىاعاضولأالصتمث

ً.لاحةلكشلماانبسحذإ،بولقلمابانراودأانبعلاننأبلوقلاىرحلأا
نممدصنوأجافنهبامتجتنأيتلاانراكفأفينذإيهةلعلاف.سكعلابو
.تارايهنلإاوتاعجاترلا

في،ةقيرطلاوةدعلافي،كلسلماوركفلافييرغتننأوهنكملماو
مادختسإبعقاولاصخشنوللحننايدجيداعام.ةلماعلماوةيجيتاترسلإا

املاإجتنتلايهفاذلو،هنمزلىويركفلماعلىإتتمتاراعشوتادرفم
خويشديلىع،برغلافيتخاشدقراكفلأاتناكاذإو.هتبراحميعدن
مهيمسننمىدل،ةنهاروأةقلاخراكفألا،بيرعلالماعلايفف،ركفلا

نوردصتينيذلادجناذلو.مهركفتانبنميه،هيرظنموركفلاخويش
ىؤرلاوةقراخلاتايرظنلالىانورقتفيانمإ،يريغتلاةاعدنم،يرظنتلاةهجاو
نوترجي،دوقعلاوط،اورمتسادقمهنوكلىإزجعلااذهدرمو.ةيلبقتسلما
،ةرمدم،ةئدص،ةميقع،ةيواختتابىتحاهنوكهتنيوأتاراعشلاونيوانعلا

!؟شحوتلااذهلكوبارخلاهذهلكتىأنيأنملاإو
قافلآااهعمحتفنتةروصبو،ديدجنملكشتلافيذخآلماعلانإ

فيلأتلاوأيركفتلاوليختلانمةفلتخمبيلاسأولاكشأوطانمأةدلاول
ةيلماعلاتاشقانلمافيطارخنلإاوهناهرلاو.يربدتلاوريدقتلاوأبيكترلاو
امغوصلجأنم،ةلئاهلاتلاوحتلاوةميسجلاتايدحتلاعقولىع،ةرئادلا
ميقلاوأميهافلماوتاغللانميبكوكلاويلماعلانأشلاةرادإهيلاجاتحت



.جذمانلاوزرطلاوأدعاوقلاو





له:ملاسلإاةيوهلوحةيسايسلاوةيركفلاطاسولأافيلدجلامدتحي
؟لادتعلاالهأمهنيأفًلادتعمناكاذإو؟لدتعممأفرّطتمنيدوه
هتطشنأوةييرفكتلاهتماظنبمفرّطتلماملاسلإاةهجاومفيهنولعفييذلاامو
اوكفسيوبعرلااوعرزيكيل،هموجنوداهجلاءارمأاهدوقييتلاةيباهرلإا
.رباقلماوبئارخلا،اورطيسوأاوّلحثيح،ينفلخمءامدلا

نوملسلمامدصُنأدعب،ةيرخلأاةنولآافي،حرطدقلاؤسلااذه
ميظنتاهدسجماك،ةيداهجلاتاكرحللةيجمهلاتافصرتلابعمجألماعلاو
ايروسفيةعساوضارألىعهترطيسدعب،هيلعمدقأامفي،"شعاد"
باصتغلااويـبسلالماعأنم،"ةيملاسلإاهتلود"مايقهنلاعإوقارعلاو
يرغوينملسلماقحبيـبهذلماويفئاطلايرهطتلاويرجهتلاوأ،لتقلاوليكنتلاو
.ينملسلما

يرغلىعو،ةبكرمةبراقمملاسلإاحلطصمةبراقمنسحيةلأسلماةجلاعلم
.فياقثويدئاقعوأ،فيرعمويملعوأ،نيدمويراضح،هجووأىوتسم

يراضحلاءاضفلا
ددّعتمعساولماعكلكشتملاسلإاثيح،يراضحلاىوتسلماوهلولأا

تانايدهئاضففيتشياعتذإ،تارايتلاوتائفلاوصرانعلاعوّنتم،داعبلأا
ةيبرعلاةغللاةنميهلّظفيكلذلصحنإو،ىتشتاغلوممأوفئاوطو
.ةيملاسلإاةديقعلاو

ةصلاختبعوتساةيملاسإةراضحترهدزاوتنوّكتىوتسلمااذهلىع
لجسلىإينمثلاوديدجلافيضتكيل،ةقباسلاوةيمدقلا،تانايدلاوتافاقثلا
وأنونفلاوبادلآاوأمولعلاوةفسلفلاىوتسملىعءاوس،ةيندلماوةراضحلا
.ينناوقلاوعئاشرلا

ركفلاةيرحةسرمامحاتأيذلاوهيراضحلاءاضفلااذهلثم
نمديدعلاىدلكلذلثتمماكو،نيدلاهاجت،نيلاقعلاويدقنلا،يريونتلا
دشرنباويدنوارلانباويرّعلماوماّظنلاويـبارافلاكةفسلفلاوركفلاملاعأ
هنعصرّقيليقعدقنلملاسلإااوعضخأنيذلانممهاوسو،يـبرعنباو
.ةينمالعلاوةثادحلانوعدينممنويرثكمويلا

ضعبنألاول،ةرهدزمةراضحلًاناونعحبصينأملاسلإلناكامو
ةانبونيرماغموراجتوءمالعوماكحنم،ةيكيمانيدلاهاوقوةيحلاهتانوّكم
قلخلاةغلبوأ،لدابتلاوددّعتلاوحاتفنلااقطنبماولغتشادق،ينعدبم



اميأ،ةيلوصلأاتارايتلاوةظفاحلماىوقلاةهجاومفي،ديدجتلاوراكتبلااو
.ثيدحلاوصنلاولقنلالهأذٍئمويىمسيناك

،هلقعلىعراتسلالدسيلاو،ثدحامأرقينمدنع،كلذىنعمو
اهبيكرتواهؤانبديعألب،تبكرتوتقلختوتلكّشتدقملسلماةيوهنأ
،روطدعبًاروطو،ىرخأدعبةبرجتو،ثدحدعبًاثدح،رارمتساباهيريغتو
ةطلسلالىعتاعاصرلاوتافلاخلاعقولىعو،تلاوّحتلاوتادّجتسلماءوضفي
تافاقثلانمىذغتتتناكامردقب،ةوقلارداصمرئاسوةفرعلماوةوثرلاو
.ديدجلانيدلاعوشرمفيتطرخنايتلاماوقلأاوبوعشللةينطولاوةيلحلما

وأنجّهتتوعوّنتتامردقبينتغتتناكةيوهلاهذهنإفاذلو
وأهجويرغفيكلذو،روصعلاوتافاقثلاوتائيبلابسحب،لدعتتوفّيكتت
ءادأةيفيكنمو،ةيهقفلابهاذلمالىإةيهللإاتاذلاموهفمنم،دعب
.عماتجلاافارعألىإجاوزلاتاداعنمو،دجاسلماةرماعبولسألىإةلاصلا

ءماسنمهيلعتطبه،ةتباث،ةيفاصةيوههلنأبملسلماداقتعاامأ
هلهجهانعمف،اهيلعةظفاحلماواهبثبشتلاردجييتلايه،ةيلاعتم
اذهلكهلآمو،لماعلايرسيوةايحلاىنبتوءايشلأااهبعنصتيتلاةيفيكلاب
ديلىعملاسلإامجترُيماك،رئاصلمابثبعلاوىمعلاوأنونجلاوقمحلا
،ناولأاتاوفدعب،اوفشتكانيذلاينملسلمالوهذطسو،ةيداهجلاتايلوصلأا
.رمّدلماوشحافلافنعلااذهلّكنزتخيحمسلاوفينحلامهملاسإنأفيك

وأةعماجلاتناكاذإف،انراصبأنعةواشغلاةلازإبىرجامأرقنل
،سيدقزمروأيـبْيغَأدبملىإدحّوتتومئتلتكيلتجاتحاةيملاسلإاةملأا
نمجسنُيناكامردقب،ةليضفللةًكلممنكيلميملاسلإاعماتجلاانإف
،اوعضخوأاوقدّصوأاونمآنإو،نوملسلماو.ةوقلاتاقلاعوحلاصلماةكبش
ئدابممهكرّحتدق،شربلانممهاوسكلب،ةكئلاماونوكيلممهنإف
داقحلأاوأعماطلماوءاوهلأامهكرّحتامردقب،ةليضفلادعاوقوةعيشرلا

بحاصيـبرعلايـبنلانمزفيثادحلأاهبتدهشاماذه.تاوادعلاو
ثيح،هتافودعبةًصاخثدحاماذهو،ةعيشرلاسسّؤموعوشرلما
تلاسبورحلىإتضفأةيعوشرلمالىعهئافلخينببورحلاوتاعاصرلا
وأيـبهذصرعلىعملاكلانألىعكلذبةًدهاش،ءامدلانمراهنأاهيف
.بلاغلانيدلاباحصلأةيفاقثلاةيسجنرلااهتعنصةفارخوه،سيودرف

ءانثتسلااوءافطصلاا
رظنلاهبينعأو،ديصقلاتيبوهو،نياثلاىوتسلمالىإانلقنياماذه

ةلمجاهماوقةيدئاقعةموظنمهفصوب،تيوهلالاىوتسلمالىعملاسلإالىإ



ةلباقيرغ،ةيئاهنوةقلطمقئاقحةباثبمملسلمااهدّعيماكحأوميلاعت
يحواهنأبنمؤيهنلأ،اهقيبطتواهبلمعلابجيلب،ةشقانلماوةلءاسملل
ةيوههعابتلأعنصيئيافطصادقتعمءازإانهنحن.يشربجاتنلايهلإ
هتلاسرمتخيلهللااهراتخايتلاةملأامهفصوب،شربلاينب،ةيئانثتساةيسجرن
.هدابعلىإهتاررقمرخآغلبيو

بلوقتنأ،اهتامرحمواهتباوثلىعةقلغلماةيوهلاهذهنأشنمو
لياثلماجذومنلالولأاهجونمعنصتكيل،داسجلأالىعمتختولوقعلا
كيلو؛ىمعأًاديلقتفلسلاديلقتوصوصنلاسيدقتفيلثمتيماكملسملل
،ةًماعسانلاينبلب،هاوسوملسلماينبةلزاعًاناردجرخآهجونمميقت
رهطلاوأرفكلاونايملإاينبمساحوحنلىعلصفتتايئانثللاخنم
هاوسليشربهيلأتبةعنّقلماةيدوبعلاينبيأ،جورخلاوةعاطلاوأسجرلاو
.يركفتلافيهتيرحويشربلاصخشلاةيللاقتساينبو

نعثدحتننألهجلاوطيسبتلاوةجاذسلانمىوتسلمااذهلىع
اهلك.تادقتعلمارئاسنأشكلذبهنأشملاسلإاو.يطسووألدتعمملاسإ
وهديدجدقتعملكغوسمف،ةبارغلاو.ءاصقلإاوءافطصلااقطنبملمعت
.هناكملولحلاوهقبسامخسنوهرهظينيدلكةيعوشرمو.ميدقلاءاغلإ
اهلك،سانلاينبلصاوتلاروسجرمدتلةنادلإاوةمهتلاةغلبلمعتاهّلكاذلو
.ةفاقثلاتارفيشودئاقعلاىنبمفينماكلافنعلاجاتنلإعناصم

برنم،ليئاسرإينبلءافطصلااقطنملىعتسسأتيتلاةيدوهيلاف
املكتصقأدق،مهمعزدحلىع،مهاوسلىعمهلضفيذلاينلماعلا

ةيديحوتلاةديقعلانملىولأاةخسنلايهكلتو،ماوقلأاودئاقعلانماهادع
لىعتدّترادقةيحيسلماو.سانلاينبتاوادعلاوداقحلألتسسأيتلا
اوعنصنيذلانّظيامسكعبو،اهزواجتواهتئطختباهيلعتقشناوةيدوهيلا

مساتحتةيحيسلماوةيدوهيلاعمجتيتلاةيدئاقعلاةقيفلتلابرغلافي
ةيدوهيلالىإبرقأوهملاسلإانأعماذه.)Judéo/Christianisme(دحاو
ناكنإوملاسلإانإ،لاحيأفي.ءافطصلااقطنمثيحنم،ةيحيسلمانم
خسنتناكهروهظةّلعنإف،ةيحيسلمانعةديدجةخسنوأ،ةيدوهيللةرثم
..كشرلاوأفيرحتلابماهماهتاب،ماهضقنوينتنثلاا

لكلخادتاقلاعلادوسيوداسيذلاوهءاصقلإاوءافطصلااقطنمو
،اهيلعوأاهنعقّشنتوىرخلأانعقترفتاهنمةدحاولاف.اهفئاوطينبةنايد
اهنأو،ةينايملإاةيعوشرلمادسّجتاهدحواهنأةعيرذب،اهئاصقإبموقتكيل
لوصلألاهتقباطمثيحنمقدصلأاوقحلأايه،اهاوسنودنم،اهدحو



ةغلمادختساانئشاذإسيكذوثرولأاوأ،ميقتسلماطاصرلالىعيرسلاو
.ةيقشرلماةيحيسلما

،ةثيدحلابهاذلماودئاقعلاهبتلغتشايذلاوههسفنقطنلمااذه
مهتلاوةفينعلاتاقاقشنلااتدهشماكو،ةيسكرالمااهجذونمتدسجماك
يتلاتماظنلماوبازحلأاينبوأةمظنلأاوتاركسعلماينبفيرحتلابةلدابتلما
اذهو.ةيشربلاصلاخلديحولاعوشرلمااهفصوبةيسكرالماايجولويديلإاتقنتعا

يفنباهتيعوشرمغوستماهلاكف،ةيسكرالمانماهفقومفيةيلماسأرلانأش
.ىرخلأا

،ئيماغد،يداحألقعبهلهأركفيدقتعموأبهذملكلآماذهو
مأًاينيدناكأ،يربعتلاويركفتلاةيرحةرداصموةقيقحلاراكتحلا،يطيسبت
،يدسجلاوأيزمرلاىوتسلمالىع،هلاصئتساوأهماهتاورخلآاءاصقإً:ايفسلف
ةدابلإاولاقتعلااتاركسعموأ،ةينيدلايرهطتلابورحتدهشماك
.ةيراسيمأةيموق،ةينمالعمأةينيدتناكأتايلوصلأايقتلتاذهب.ةينيلاتسلا
ةنميهلاوةبلوقلاوهدحاواهقطنمف،تاراعشلاثيحنمضراعتتنإويهف
ءاصقلإاوأشيمهتلاوداعبتسلااوهدحاواهلآمو.دابعتسلااوطلستلاوأ
.لاصئتسلااو

،يدوجويفسلففقومك،ةيلابريللاينثتسأنيارأاذهلو.ممّعألاًاعبط
ثيحب،ةياصويأنعًاديعب،هتيرحبءرلماظافتحااهفرّعأماكاهبينعأو
هنملعجيكيل،جذونموأبهذمهرمعتسيلاولصأوأمساهدبعتسيلا
نألىعدهاشاذهفيو...ةديقعلًامداخوأةركفلًلايمعوأصخشلًادبع
يهكلتو.ضقانتوضراعتوأجاودزاوسابتلالحميهةقيقحلابانتقلاع
.ةقرافلما

بكرلمالهجلا
نوثحبينيذلاينملسلمايرغنإف،نيدلاقطنلممهفلااذهءوضفي

.مهتايوهونايدلأاةقيقحبمهلهجلىعنودهشيانمإ،لدتعمملاسإنع
راصتنادعبلاإحماستلاسراتملم،"شيتفتلامكاحم"تعنصيتلا،ةيحيسلماف
،لدتعمملاسإدوجونععفادلماملسلمانإفكلذك.راونلأاصرعفيةروثلا
يرغوقفانمهنألىعوأ،هتنايدلوصأوهدئاقعىنببمهلهجلىعدهشيانمإ

لىعيملاسلإاخيراتلابهلهجلىعدهشيهنأماكًاماتم؛لوقيامفيقداص
بنتلم،ةفلتخلمابهاذلماوقرفلاينبتاقلاعلاثيح،يدئاقعلاهاوتسم
عزانتلاوذبانتلاقطنمبسحبلب،لصاوتلاوفراعتلاقطنمبسحب
تضفأيتلاتاقاقشنلااوبورحلادهشتلازتاموتدهشاملىع،لتاقتلاو



تلوحت،يعمتجموفياقثويدئاقع،ينملسلماينبقيمعخشرثادحإلىإ
لا،ةديدجتانايدبهبشأيهةيعرفتايوهلىإبهاذلماهدعبوأهعم
يرغفئاوطلاينبواهنيبةوادعلانع،ةنلعلماوأةرمضلما،اهنيبةوادعلالقت
،اوتابنآرقلاويـبنلاوهللانأبليوقراركتلىعينلمحياماذه.ةيملاسلإا

،ةيملاسإةقرفلكىدل،ةثلاثلاوأةيناثلاةجردلانم،ةيولولأاثيحنم
.اهبةصاخلااهزومرواهملاعأواهصوصنلىعًاسايق

ديحوتنعنيزجاعلاينيملاسلإاىدلديحوتلاةديقعحضفييذلارملأا
اونسحيلمنيذلاينيموقلاىدلةدحولاةديقعحضفيماك،ةنيدمفييّح
ةيملاسلإاوةيبورعلاعيراشلماهتعنصمافاذلو.ةيبرعلاةركفلايرمدتىوس
ماك،ةلتاقتم،ةيداعتمفئاوطولئابقترجفناةمغلمتاعمتجمجاتنإوه
قارعلافي،نطولافيءاقشلأاوأنيدلافيةوخلأاينببورحلايرجت
.ايبيلوينميلافيوأ،ايروسو

فيزلاوعادخلا
لكلمهيرسفتفيمهناينيملاسلإاىدلدقتعلمانعةعفادلماتايلآنم

كلنولوقي،ينملسلماينبلاتتقالكلوأ،يرغلادضملسمهسرايمفنع
كلذلىعمهتجحو.هميقونيدلائدابلمةفلاخمتافصرتلاهذهلثمنأب
ةيرححيتتوأ،سانلاينب)فراعتلا(لىعثحتةينآرقتايآكانهنأ
.(...رْفُكَْيْلَفءَاشَنْمَوَنْمِؤْيُْلَفءَاشَنْمََف...)داقتعلااويركفتلا

.نويملاسلإااهنقتُييتلافيزلاوعادخلابيلاسأنميهةيللآاهذهو
انمإو،ةكسماتمةيملعةيرظنوأةمكَحمُةيملاكةلاقمسيلنآرقلانأكلذ
ًلاضف،ةيلآاهابتشاوأةياورلاسابتلاوةللادلاددّعتلىعحوتفمصنوه
لىعدكؤيوهذإ،ةلوقلماوةحورطلأافيضراعتلاوددّترللًلاحمهنوكنع

مجاهيهنكلونابهرلاحدتيمهنإ.رخآعضومفيهيفنيوعضومفيءشي
وعديو،كشرلابينيحيسلمامهتيهنكلوميرمهمأوحيسلمادجيمو،ةينابهرلا
ذإ،ةيثيلثتةينبوذهنكلو،يملاسلإاداقتعلااسأريهيتلاةينادحولالىإ

هللا:دوجولاحسرملىعبعلتوعراصتتةيموهفمتايصخشثلاثكانه
.ناطيشلاوناسنلإاو

تاءارقلانمضراعتوأفلتخااملبقينآرقلالعجياماذه
ضقنوأيأرلااذهمعدلهيلإةدوعلانمًاذإىودجلاف.تلايوأتلاو
تاوفدعبنلآامتتانمإ،ةلكشلماسمطتيتلاةدوعلاهذهلثم.رخلآا
ءادعِلاوماسقنلااخسّرتوبزّحتلاوبصّعتلامكحتسانأدعبيأ،ناولأا

تيبيهف،بهاذلماوقرفلابتكلىإعوجرلالىولأاوىدجلأا.نٍورقلاوط



عبنتاهنموةروتولماتايوهلاتلكّشتاهبجوبمذإ،لتاقلاسويرفلايه،ءادلا
.نياعنودهشنماك،ةلتاقلاتايجيتاترسلاا

يرغلىعو،ضعبلامهضعبلىعاوحتفنادقنوملسلماناكاذإو
ببسبسيلف،ينملسلمالىعينملسلمايرغحتفنادق،سكعلابو،ينملسلما

ةغلبلمعتلمةيحيسلماف.دقتعلماكاذحماستوأنيدلااذهةحماس
اذه.ةدعاصلاوةيحلاهاوقبثيدحلالماعلامامأاهتيمزهدعبلاإحماستلا

نأبورخلآابفاترعلاالىعىنبيلاهنلأ،ةلكشلمالحيلاحماستلانأعم
ةرارقفيداقتعلااعم،ههاجتلهاستدرجموهلب،ةقيقحلانمهطسقهل
.مثآوأفرحنموأئطخمهنأبسفنلا

ءاوس،لصاوتلاوددعتلاوألادتعلااوحماستلابةقلعتلماميقلاف،نكيًايأ
تّتمدق،ينيدلاثاترلابتكنمذخأاموأابوروأنمسبتقااماهنم
هنيوانعبثيدحلالماعلافيجاردنلاالضفب،اهرماثتساىرجوأاهتداعتسا

تابستكمنع،نوملسلماداعامدنع،اذلو...هتاسسؤموهمظُنوهميقو
تنفلانوتأفيقرغلاىوسمهمامأنكيلم،هدئاقعوههقفلىإلك،ةثادحلا
هميهافموصرعلاةغلنعدادترلااةبقاعيهكلتو.اهلاكشأعشبأبةيبهذلما
مهنممقتنتنأ:اهناوأتافوتكلهتسادقماكحأوجذانموغيصبلمعلل
ةعيشرلاو،ةمتعلىإةينيدلاةوحصلاليوحتبمهلماعأمهيلعدترتوعئاقولا
.ةيلهأبرحلىإةيفئاطلاةيوهلاو،ةيباهرإةمظنملىإةيملاسلإا

هتلكشمونانبل
مويلايهيتلا،ينيحيسلماوينملسلماينبةقلاعللقرطتأتمدامو

دقينملسلمانأبلوقلاينتوفيلا،لماعلاوبرعلاوينينانبلللغاشلالغشلا
ًاجذونمقلخيذلاينيحيسلمادوجوببسب،نانبلفيةيرحلاءاوجأباومعن
ةساس،برعلانمنويرثكلادافأدقو.شياعتللًابرتخموةيرحللًابرنموددعتلل
لىعلمعلاب،اهيرمدتفيمهضعبمهسأيتلاايازلماهذهنم،ينفقثمو
وأ،ةسئابلاةيبورعلاعيراشلماتمَجرُتماكمادّهلابيرعتلانانبلبيرعت
هضرألىعةنونجلماوةسدّقلماتايلوصلأامجَترُتماكةيباهرلإاةملسلأاهتملسأ
عجارتاذإ:ليوقرركأنيدجأًاضيأانه.هعمتجمقيزتموهتلودكيكفتل
.يتيرحلىعويدلبلىعشىخأ،قشرلاونانبلفينويحيسلما

ةيعيشلاةوقلافصنلاف،اهئماسأبءايشلأايمّسننأانهلىولأاو
ةينّسلاوأ،ةيسايسلاةينورالمارارغلىع"ةيسايسةيعيش"اهفصوبةنميهلما
ةسردملىإذِئمويقرتلميتلاةيعيشلاةيسايسلاةقبطلاىتحوأ،ةيسايسلا

.ةمكاحلااكيوترلافيفعضلأاتناكذإ،ةيسايس



اهئاكشرعم،نانبلنمتلعجدقةيسايسلاةينورالمانلأكلذلوقأ
نإيهو.لماعلاوبرعلارظنطّحمناكًارهدزمًاعمتجم،فئاوطلاةيقبفي
،ةيحيسلماةينيدلاةيلوصلأابسحبدلبلاةرادإبمقتلماهنإف،ةنميهمتناك
ةغيصلابسحبو،ابوروأنمةدافتسلماةثيدحلاتاودلأابهترادألب
ريوطتلالىإديكأتلابجاتحتةغيصيهو،ةينانبللاةقيرطلالىعةيطارقيمدلا

ناكنإو،ةيسايسلاةينورالمانإفكلذنعًلاضفو.بيرختلالىإلاينسحتلاو
.اهنعةمداخوأاهلةليمعنكتلماهنإف،اسنرفلذئمويفياقثلااهؤلاواهل

روحلمانمرارقبتلكّشتاهنإف،ةنميهلماةيعيشلاةلتكلاامأ
يهفاذلو.نارهطفيينيدلااهعجرلموهلولأااهؤلاوو،يروسلا/نياريلإا
امإاهنلأ،لاصأنانبلبفترعتلاماهلاكذإ.ةينسلاةيداهجللرخلآاهجولا
،ةنميهلاةسرمالمةعيرذوأ،تاعاصرللًابعلموأ،داهجللًاضرأهنمذختتنأ
اهلآم،ةيبرعيرغوأةيبرع،ةيملاسإوأةيموقتايجيتاترساذيفنتلةًادأوأ
لعفتماك،ةرادإأوسأرادُينأو،ةيندلماوةيراضحلاهتزيمنانبلدقفينأ
نمنأشفيلاويربدتلانعةزجاعلانكلو،نلآاةنميهلماةيسايسلاةقبطلا
نمرملأاجرخنأدعب،هسفندّيسنانبلفيمويلادحألاهنلأ،نوؤشلا
سيئرباختنانودلوحييذلاجراخلاىوقةضبقبتابوعيمجلادي
.ةيروهمجلل

لغتشييشربعيطقةينانبلةفئاطلكفيدجويهناكلذلىعدز
ًاشحفوأءارثوةنميهاودادزيكيل،مهلبصعتلاومهئماعزهيلأتبهباحصأ
امفي،ينسلاويعيشلانيركسعلماينبةنراولماماسقناسىنألاوً.اداسفو
."ةيروهمجلاطيسو"رود،لقلأالىع،اوبعلينأ،مهعجارتدعب،مهبضترفي
ينعلاتحت،ةيعيبطلاهتزيمدقفيداكينانبلنأكلذنمأوسلأاو
بيرختفيمهسأكلذلك.ةيراضحلاهتزيمدقفنأدعب،ماكحلل"ةرهاسلا"
هتغيصبضربوأ،هتئيبثيولتوهدراومديدبتوهتعمسهيوشتب،نانبل
يداهجلاباهرلإااهدسجيةرباعتايوهردّصيتابنأدعب،ةيطارقويمدلا
.داضلماينسلاويعيشلا:هيجذومنب

لادتعلااضيقنمازتللاا
ملاسلإاصّخيامفي،ةلكشلماةجلاعمنسحنكي،قئاقحلابفترعنل

ذإ.)يرعلما(لقاعنيدتلمدوجولاماك،لدتعمملسلمدوجولا:يدئاقعلا
هنأهانعم؟ءافطصلااةياكحءارومايف،يّبنلىإبعشجاتحينأىنعمام
لاوأهللقعلانأهانعم،هنعركفيهيلعصيولىإجاتحموصراق
عسوبسيل.تايلآالمأتو،تاحلطصلماةءارقنسحنلف.همادختسانسحي



لبقينأهعَسََيلاماكملسلمايرغلبقينألوصلأابذخلآاومزتللماملسلما
يفنلىعجمبرمهلقعنلأ،نكملماقاطنجراخعقيكلذف.فلتخلماملسلما
يرغوأسجنوأمثآوأرفاكوأكشرموأعدتبمهنأبهماهتابرخلآا
..بهاذلماةئمأوءمالعلارابككلذررقاملىع،ناسنإ

،ينملسلماءمالعينب،دوقعذنميرجييذلاراوحلالعجياماذه
نم،تاونسذنمىرجيذلاراوحلاهلاثمو.دودسلمابابلالىإًامودلصي
خيشلاينبو،ةنّسلالهأركسعمًلاّثمميواضرقلاخيشلاينب،ةشاشلالىع
لكنلأ،أدبينألبقراوحلاىهتنادقل.ةعيشلاركسعمًلاِّثممييرخستلا

مَّكحتوهلقعلتحاامردقب،اهنعحزحزتيلاهتباوثءاروسترتمماهنملماع
،ةوادعللاوعشروةقرفللاوسسأنيذلاىمادقلاءمالعلادحأهفقاوموهئارآب
نبا(ةعيشلاىدلو،ةعيشلارفكيذلا)ةيميتنبا(ةنسلاىدلمهلاثمو
ناكولوةمايقلامويهتانسحلبقتلاينسلانأبرتعيناكيذلا)هيوباب

ً.احلاص
يتلايه،ةئمانتناكيتلا،ةيناودعلاوةيسجنرلاةيملاسلإاةفاقثلاهذه

،هتمومعءانبأوهؤاقشأوشعادميظنتحسرلمالىعاهجارخإلواحواهظقيأ
فيفلاتخلاابو،ءامدلاكفسلىعقباستلابلاإ،رخآودحاوينبقرفلا
لعافلالوهجمًلاايتغاوأ،لألمامامأسوؤرللًاعطق،هذيفنتلىعةليسولا
ءلاشألىإقازرلأاوداسجلأاليحتيتلاةخخّفلماتارايسلايرجفتبصاخشلأل
.ضاقنأو

ةماعلانمرطخأءمالعلا
ماععافدلافينويملاسلإااهنقتييتلاىرخلأافيزلاتايلآنم

فرطتوبصعتنمسرايمام،ةداع،نوزعيمهناوه،هنععافدلاليحتسي
ةفاقثلاوليلقلاملعلايوذنمةاعدلالىإوأ،ةلهجلاوةماعلالىإفنعو
نوئيسينيذلامهمهنأبينيداهجلاينيفلسلانومهتيمويلامهاهو.ةلحضلا
ةماع،لكلامايفاذه،ةيرببرلامهلماعأبهميلاعتنوهوشيوملاسلإالىإ
مهبتكباولمعورابكلاةاعدلاوءمالعلاسرادمنماوجرختدق،ينيفلسو
اوعشرنيذلامهذإ،رطخلاردصموةلكشلماساسأمهءلاؤهف.مهئارآو
.ةرئاجلامهماكحأوةيشافلامهراكفأوةيصرنعلامهتافينصتبلدابتلمايرفكتلل

،نوممعلمااهسرايمماك،ةفيزلماةيجولويديلإاةلمعلاهذهلرخلآاهجولاو
طسقلااولصّحدقينيجيتاترساونيرّظنموينييمداكأوباّتكنمنوفقثلمامه
ةيلقعلامهتاردقنومدختسيمهنكلو،ةثيدحلافراعلماومولعلانمرفاولا

قافنلانونف،تاشاشلابرع،اوسرمايلةيباطخلامهبهاوموةيملاكلامهتاراهمو



ةليضفلادعاوقوةيركفلاةهازـنلائدابمدض،ةصيخرلاةطسفسلاولجدلاو
مهراودأنععافدللاهسمطلب،ةقيقحلاةفرعمسيلمهمهنلأ،ةيقلخلا
لىعيرثكبرطخأمهءلاؤهف.ةرطيسلاوةنميهلافيمهعيراشموةهوبشلما
.ةلهجلاوةماعلانم،اهاياضقوتاعمتجلما

،ينفقثمنمةينيدلاةجولماباكرفياوشمنيذلاهلعفاماذه
مجاهيهنا.يراسيلافقثلمابأداذهو.اهتاراعشباوعدخ،ينيراسيينيثادح
ةيديدحلاةيلومشلاةمظنلأانععفاديو،هدويقكفتيتلاةيلابريللاراكفلأا
روحمنعنوعفاديًلايوطاوثبلنيذلانأشاذهو.هتيرحرداصتيتلا
نمشعادميظنتمهظقيأنألىإ،ليوصأماظنهدوقييذلاةعنمالما

،ةيباهرلإاةلمعلابنولغتشيلكلانأنارمعلابارخدعباوفشتكيل،مهتلفغ
ةقيقحلااياضقمهمّهتلا،ةيلقعلاوةنيجعلاسفننممهلكلانلأ
.ةنميهلاوذوفنلاوةطلسلالب،ةيرحلاوةلادعلاو

دوقعلبقاوناك،ينحتفنمنيدلاجركانهنألباقلمافيسىنألاو
يرفكتلافيسعفرنعمهعانتماب،ةيلابريلةروصبمهتيوهبمهتقلاعنوسرايم
بساحينأينلماعلابرلو،ةعيشرلايههذه:سانللمهلوقوديدهتلاو
.نحنسيلو،صياعلا

حلاصلإالىإًلاعفاوعسنيدلاءمالعنمليجكلذدعبتىأمث
تاعمتجلمالىعتأرطيتلاةقيمعلاوةلئاهلاتلاوّحتلاءوضفيديدجتلاو
دقاهعنصُفياوكراشوأاهباوبحّريتلاةيلوصلأاةجولمانكلو.ةصراعلما

امردقب،ةينيدلامهعيراشمتلشفدقفاذلو.مهنمىوقأتناكومهتفرج
دحأهبدهِشاماذه.ةيهقفلامهتاموظنموةيدئاقعلامهتباوثىسرأاوناك
نيدلا"نأب،ينيدلالمعلانمدوقعدعبفترعاذإ،نانبلفي،ءمالعلارابك
."ينكاكدوةراجتلىإلوّحتي

لاجركانه،ةينيدلاتايلوصلأااهتبلجيتلاثراوكلاعقولىعو،مويلاو
ةوحصلاباوذخُِأنأدعب،مهباوصلىإاوداعدق،برعيرغوًابرع،نيد
ةلودلاةماقلإ،ةسراخلاةينيدلاةلمعلابنمزلانمًاحدراولغتشاوةروثلاو
،ةروادموأةحاصر،ةيندلماةلودلاوةينمالعلارايخاونّبتف،ةليحتسلماةينيدلا

ةاعدُلالفاحجةهجاومفيةلعافيرغةلقمهنلأ،ناولأاتاوفدعبنكلو
ناعطقليكشتل،هتاحاسوهتاشاشوهربانبميمومعلاءاضفلااوحاتجانيذلا

ةيلهلأابورحلالاعتشاةجيتنلاو،هتلتاقلمرخلآانعثحبتةجئاهةيفئاط
.ةيبرعلاندلماةيقبولصولمابارخلىإترّجيتلا

انئاطخأةيلوؤسميمرننأوهف،ملظلاولهجلاوفيزلاةورذامأ



ةيلهاجلانعاننوثدحينيذلالعفياملىع،ةيلهاجلالىعانبئاصموانلشفو
ةغلبرعللةميظعلاةيادبلايهةيلهاجلانأينحفياذه.ةديدجلا

وأةقانوأىعرملىعهيرظنعملتتقيناكليهاجلانأحيحص.ةءورمو
لاتقلافيهفصنيناكوأ،هلتقدعبهيلعكيبيناكهنكلو،ةطلسوأةأرما
هيرظنلتقينكيلمهنأمهلأاوً.لاجارهمصخناكاذإهسرفنعلزـنيف
ناكاذكهو.ةلجسمةينيدةكراميهةيرببرلاةلمعلاهذهلثم.هيأرلىع
يدئاقعلاسكعلىع،ةيناسنلإاوةءورلمادعاوقلهلاتقفيعضخيليهاجلا
ةليبنلاديلاقتلالكفسنيمويلاهجذونمدجنيذلاو،رخلآادضجمبرلما

نيدصتقمةيلهاجلالهأناكانهنم.ةعوشرلماقوقحلاوةليمجلافارعلأاو
ملاسلإافي،تانايدلالهأهسراميذلافنعلالىعًاسايق،فنعلاةسرمامفي
.دئاقعلانمماهاوسفيوأةيحيسلماوأ

ملحلاوسوباكلا
املاإجتنتلادئاقعلاف.انتيسجرنسركنوانتبوبيغنمقفتسنل

صُّتخاءاوس،ةيرببرلالماعلأاوةنجهتسلماتافصرتلانمانعجفيوأانمدصي
.كاذوأنيدلااذهبرملأا

يوتسي.بهذموبهذمينبهلخادقرفلاو.ملاسلإالاحهذهو
نماككلذنلأ.يجمهلافنعلالماعأويرببرلايرفكتلاقطنمفيعيمجلا

ةماعلانكاملأافيرجفنتيتلاةخخّفلماتايلقعلافيوةيفاقثلاتانيجلافي
ذإ،ىرخأوةفئاطينبقرفلاو.نارمعللًايرمدتوءايربلألًلاتق،سانلاينبو
نأضترفينمينبوهنيبهبصنييدئاقعقدنخكهتيوهسرايماهعيمج
ءاوس،ةاعدلانإفانهنم.ةيناسنلإاوأةغللاوأنطولافيهكيشرنوكي
سوباكلا،نيروحملىع،اولازامو،اولغتشادقكلتوأةفئاطلاهذهىدل
وأ،ةعيشلاةنّسلاينبةلدابتلمافواخلماعرزفيدسّجتلولأاروحلما.ملحلاو
وأةراملإادعوبدسّجتدقفنياثلاامأ؛ةثادحلاورخلآاولماعلاءادعتسافي

يتلاوأ،ةنّسلاىدلرباغلاوديلتلادجلماديعتستيتلاةيملاسلإاةفلاخلا
ئطاوشدنعيهتنتونارهطفيأدبتيتلاةرظتنلماةيعيشلاةلودلاميقت
.نانبل

:ةيدئاقعلاسيراتلمابصنوةءوبولماةركاذلاشبنليعافميهكلتو
قارعلاوايروسفيةرمدمةيلهأًابورح،هلهأدضبصّعتلابلقنينأ
ةينقتلاوةيملعلاهتبدأملىعميقُنيذلا،برغلابًاداجنتساوأ،نانبلونميلاو
انضعببّلؤيكيلوأ،ةرمضعبنعانضعبعدريكيل،ةضهنلاصرعذنم
فيو.ءاشنلاوأءاشن،ملعنلاوأملعنثيحنم،ىرخأةرمضعبلىع



نمديفننحنف.برغلاعماهميقنيتلافيزلاةقلاعلىعدهاشاذه
هيوشتلآلماو.يملاسلإاثاترلالىإًاروزاهوزعنوأ،كلذركننوهتازجنم
ً.اعمةثادحلاوثاترلا

انراكفأاياحضنحن
ةنّس،لكلاف.رخلآالىعاهيمروةيلوؤسلمالمحنمبرّهتلايدجيلا

،ةيباهرلإاةييرفكتلا،ةيئافطصلااةيلوصلأاةرجشلاسفننمنوردحني،ةعيشو
ينملسلماناوخلإاينبام،دافحلأاوءانبلأاعرّفتو،ءماسلأاتفلتخانإو
راصنأوةصرنلاةهبجينبوأ،هللابزحوةدعاقلاينبوأ،ةوعدلابزحو
سفنوةيلقعلاسفنءازإنحن...يدهلماشيجوشعادميظنتينبوأ،هللا

باوبأضرلأالىعهتاقيبطتحتفتاميأ،ةايحلاجذونمسفنويركفتلاطنم
.دوعولمامويلالبقميحجلا

لامدهللنيدلامدختسيانلك.انتاوعدوانراكفأهعنصتابمفترعنل
نمو.ةديشرلاةرادلإاولقاعلايربدتلللاةنميهلل،لصاوتلللاةقرفتلل،ءانبلل
ةيلاولاوةيملاسلإاةفلاخلاعيراشمباحصأيأ،ينيملاسلإانأتاقرافلما
نوميقُيلا،تماظنموًابازحأوأتاموكحوًلاود،ةيهللإاةيمكاحلاوةيهقفلا

ناسنلإانوكياهبيتلاوماكحلأاوعئاشرلاساسأيهيتلاميقللًانزو
مهسجاهنلأ...محاترلاولفاكتلاوفراعتلاووفعلاوعضاوتلاوىقتلاكً،اناسنإ

نوعدّياملككاهتنابيأ،نثميأباهيلعضبقلاوةطلسلالىإلوصولاوه
.هتبراحم

نوعدييتلاجذمانلانوعنصيمهلكذإ،ءاوسعيمجلافاذكهو
وهباهرلإاويرفكتلاةسرمابمهيرغمهتينمنأىرناذهلو.اهتبراحم
نم،دجنماك؛هردصوباهرلإاعنّصنملوأوهوً،لاصفوًلاصأييرفكت

شييمماك،ةيدادبتسلااةمظنلأامعديةيطارقيمدلاةيعادنأ،ىرخأةهج
ةروصبهتينمالععملماعتيوأةينيدلاةمظنلأاباكرفيةينمالعلاةيعاد
.ةيتوهلا

مكحتيوهنكسي،ددّشتموأمزتلم،ليوصأملسملكىنعلمااذهب
ةيعادمأًايمدقًالماعناكأءاوس،يـباهرإييرفكتجذونم،هكولسوهركفب

لاو.اهقبسنملكاهمارجإواهتيجمهبتقافدقشعادتناكنإوً،اثيدح
.ثراوكوئواسمنمقبساملك،مويلا،عمجتسيئيسلالمعلافةبارغ

عمةليحتسلماةاهمالماوفلسلاةدابعلةئيسلاةرمثلايهكلتو
رقهقتننكل،انروصقلىعدهشنوانلوقعلىعراتسلالدسننأ:لوصلأا

عنصلواحتاهممأوضرلأابوعشمايف،ةيراضحلادعصلالكلىعردحننو



.قراخلاوركتبلماوأباذجلاويرثلماديدجلابنايتلإاب،اهمدقتزارحإواهسفن
يحلاثاترلا

هغوسمنكلو،نييرثكلامدصيدقفنعنمولخيلايذلادقنلااذه
لىإيمريلاوهفاذلو.هتامدصوهتآجافبملايخلاقافيذلاعقاولاوه
.كلذداقتعافخسلانملب،كلذلىنعملاذإ،نيدلاوأملاسلإاءاغلإ
تادقتعلمانممادهوأنياودعوأيـبلسوهامكيكفتلىإيمريهنإ
وأءبعكنيدلابهتقلاعملسلماةسرماملىإيدؤياملكيأ،تباوثلاو
لكوءامدلاهذهلكدصحنكيل،باهرإوأةمكحموأباصعُوأقفن

.رامدلااذه
تاموظنمكلا،هعملماعتلاوه:ملاسلإاةبراقمفيثلاثىوتسمةثم

يتلاصوصنلاوتاباطخلانمً،ايرثولائاهًاثارتهفصوبلب،ةقلغمةيدئاقع
يهذإ.ةيدئاقعةبيكرتوأيهقفماظنلىإلزتختنأنميرثكبعسوأيه
اذهو.هيلعةنهبرلالواحتوهلرّظنتماموأهيلإوعدتوهحرطتمامىنغأ

.تاصاصتخلااولوقحلافلتخمفيلماعلأاوتافلؤلمانمراثلآاوعئاورلانأش
ىري،بكرموعساولقعبةءارقلانسحينمدنعًايركفًماجنملكشتاهنإ
.يركفلمعلكفي،رخلآاىوتسلماورخلآادعبلاورخلآاهجولاًامود

انمإ،جهانلماوسرادلماوبهاذلمافلاتخالىع،ثاترلابتكنإفاذكهو
ًلايوأتوأً،ايرسفتوًاحشر،اهيلعلمعلانكيمةبصخةيركفتاناكمإلكشت
نيدلالوحفراعمجاتنإلىإيدؤيابم،بيكترلاوءانبلاةداعلإً،اكيكفتو
فينويبرغلاهلعفاماذهو.لماعلاوعقاولاوعمتجلمالوحوأةفاقثلاو
،ليلحتلاوسردلللقحلىإيدئاقعساترمنمهليوحتب،نيدلاعممهلماعت
."ةيتناتستوبرلا"نعهباتكفيبريفسكامعماتجلاالماعىدلًلااثمدجنماك

ةيملعلافراعلمااورمثتسانيذلاىمادقلاءمالعلاهلعفاماذهو
ةغللاك،ةديدجمولعءانبفي،مهاوسونانويلانعاهولقنيتلاةيفسلفلاو
مولعنمهولقناملىعهوفاضأمّاعًلاضف،ملاكلاوثيدحلاوهقفلاو
،نوركفموءابدأثيدحلاصرعلافيهبعشراماذهو.تادقتعموتافسلفو
ةقلاعلالوحتت،كلذيرغنم.نوكرأدمحملىإًلاوصوينسحهطنمًاءدب
يأ،راكتبلااوقلخلالىعةقاطلاقنخلردصمويراضحقزأملىإنيدلاب
بلطلىإةلئاهدراومنمهكلنماممغرلابانعفدييذلازجعللًاردصم
.ةيمانلاوةينغلالودلانمةدعاسلما

لب،هيدلاجوهييباهرإنمملاسلإاريرحتبولطلماسيلىنعلمااذهب
لّحلاسيلوةلكشلماوهف،ئيافطصلااوليوصلأا،يدئاقعلاملاسلإانمررحتلا



ءشيلكلآماذهو.نيرازّجونيدّلاجلىإاولوحتنيذلاددجلاهتهلآب
زاجنإلىإةقلاخةروصبهليوحتوهيلعلمعيرغنم،هنمزيرغفيداعتسُي

لاحيهماكرخاسملكشلىعدوعينأ:تلااجلمانملاجمفييراضح
لكشلىعوأ،نويلوصلأااهبانفحتييتلاةسئابلاوأةكحضُلماىواتفلا

.ةريرجوأبنذيرغنمسانلاقحببكترترزاجم
ثاترلالىعلاغتشلاا:مهاوسوينيملاسلإامامأيدحتلاوهاذهو

كيل،لدابتلاولوادتللةلباق،ةنهارةيراضحةلمعلىإهليوحتل،ينيدلا
نايدلأاف.ةئماقلاةراضحلاءانبفياوكراشيوةايحلاةعانصفياومهسي
نويفلسلادقتعيماك،سكعلاسيلو،ةايحلاةمدخليهتادقتعلماو
،راكفلأاودئاقعلانمهاوسوملاسلإامدخنكيلشيعنلانحن.نويملاسلإاو
نسحنكيلصخلأابو،شيعلانفنقتنكيللب،ةينمالعمأةينيدتناكأ
هتيوهبملسلماةقلاعلاطييرذجيريغتءارجإضيتقياذهوً.ايوسشيعلا
ةديقعلانيابم،لمعلاجهانمورظنلارطأهعميرغتتوحنلىع،ةينيدلا

.ةعيشرلادصاقمو
ةرباعلاةيوهلا

عملماعتلافي،يرخلأانكيلمنإو،عبارلاىوتسلمالىإكلذبلصأ
لىعنوصرّينونمؤمكانهناكاذإو.سيانلإاوفياقثلاهاوتسمينعأ،ملاسلإا
،ناطولأاوتاعمتجلماوتاراقللةرباع،ةيفاقثةعماجكملاسلإالىإمهئماتنا
.ةمأيرخنكتلم،شربلاينبءًانثتساً،لاصأنكتلمو،دعتلمةعماجلاهذهف
اهتازاجنإب،اهشرواهيرخبةايحلاتشاعىرخأتاعماجينبةعماجيهانمإو
لوقعلماوهاذه.نودألاوفشرألا،لقألاوثركألا،اهتاقافخإو
نسحتةيشربةعومجمكاهسفنعمةيملاسلإاةعومجلمالماعتتنأ:عوشرلماو
.لدابتلاوةكاشرلاوأرواحتلاولصاوتلاةغلبتاعماجلاةيقبعملماعتلا

ديعينأ:تلاوحتلاوتاعجاترلاوتامدصلاةءارقنسحينمهلعفياماذهو
.لماعلاعمورخلآاعمةقلاعلابيترتديعيكيل،هتيوهفيرظنلا

باحصأنحن.يربكمهواذه.ةتباثوأةيقنةيوهكليمدحألا
يهامردقب،دفاورلاوصرانعلافيعونتلاوددعتلانمجسنتةبكرمتايوه
لبانءاروتسيلانتايوهو.تاعزـنلاولويلماينبرتوتوأسابتلالحم
امراكتبالىعدحاولاةردقيهامردقبةئمادلااهترويرصيهيأ،انمامأ

وأةقلاخةركف:لماعلالىعوهعمتجملىعوهيلعةدئافلابدوعينأنكيم
نممويلاهلعفياماذه...ةباذجةكراموأةلاعفةادأوأةحلاصةدعاق
،ءانبلاورمثلمالعافتلاولدابتلالىعموقت،ةرباع،ةيلماعةروصبهتيوهسرايم



ةغللاةددعتمةنيجهتايوههيفلكشتتصرعفيجلناننأوةصاخ
ءافصلاوفياقثلاءانثتسلاالوحتي،كلذيرغنم.ةنهلماوةماقلإاوأءماتنلااو
.هباحصأبكتفيلاضعضرموباصعلىإتيايوهلا

دعيلم.لخادلاديعصلىعرملأاكلذك.جراخلاديعصلىعاذه
دعب،ينيدلاهئماتناللاخنم،هدلبناكًايأ،هتيوهيـبرعلافيرعتًايدجم
هنطوللاخنمهسفنفرعينألىولأاوىدجلأا.بئاصلماوسيآلماهذهلك
ديفلماوأحلاصلالمعلانمهنقتياميأً،ايناثهتنهمللاخنموً.لاوأ
يههذهو.لماعلافيروضحلاوةيلعافلالىإهرورمزاوجوهكلذف،ءانبلاو
نممتيةيوهلابفيرعتلاثيح،مملأاونادلبلامظعمىدلمويلالاحلا

...فيارغجلاوأسيايسلاوأيوغللاوأيموقلاوأينطولاءماتنلااللاخ
لودلاةيمستفيينيدلاناونعلامادختسالىعنوصرّينويملاسلإامهدحو
.ةيسايسلابازحلأاوتايروهمجلاو

نأبرعلليغبنيلا،ةبرعلاصلاختساانئشاذإً،اضيأديعصلااذهلىع
سركردجيسكعلاب.ينيدلاعوشرلماباحصأاوناكمهنوك،ءانثتسااونوكي
،يرتاسدلاولودلاقوفايلعةطلسنيدلانوكيلاثيحب،ةينيدلاةيسجنرلا

درجملب.ديدهتلاويرفكتلافيسعفربسانلالىعةياصولاوأةباقرلاسراتم
لصاوتتورواحتت،ةفلتخموةديدعلوقحينبلقحوأ،تاعاطقينبعاطق
تاعمتجلماجرختنلف.يراضحلاءانملإاويعمتجلماءانبلالماعأفيلعافتتو
اهيرتاسدوأاهتايوهبفرّعتولمعتوركفتترمتسااذإاهتامزأنمةيبرعلا
.ةيفئاطوأةينيدنيوانعتحت

،اهلاجرلةسايسلا،ةريرلمابراجتلاهذهدعب،نيدلالاجركتريلف
دارأنمامأو.ةيفاقثلامهتيصوصخبيأ،داشرلإاوحصنلاودقنلاباولغتشيلو
،ةيزمرلاهتناصحدقفيذٍئدنعهنكلو،هقحاذهف.ةسايسلابلغتشينأمهنم
،ةينلعلاةشقانلماوةلءاسلمالبقيسيايسلعافلب،ةيآوأةجّحُدوعيلاو
ناكولو،ليماجلاوينفلاوأليقعلادقنلالبقيماك،يمومعلاءاضفلافي
مايفعذلالايروتاكيراكلادقنلانمنيدلالاجروةساسلابضغيلهً.ارخاس
تاكحضلمانمو؟بئاصلماولاوهلأاهذهلكجاتنلإرئاصلمابنومكّحتيمه
باحصأمايف،يملاسإراعشقرحلنانبلفينوملسمبضغينأتايكبلما
.سبايلاوضرخلأاقرحلوأسوؤرلاعطقلهنومدختسيراعشلا

ينيدلاعوشرلماطوقس
اذهلكدعبف،ءاصعتساوًامزأتدادزتكيلةلكشلماءاجرإبنلغتشنلا

سكعلاإجتنتلاعيراشموتاوعدبثبشتلايدجيدعيلمقافخلإا



:عشبلاانعقاووةرلماانتقيقحهجاونل.ءامدللًاكفسوًابارخوأًاداسف،بولطلما
هتاركسعبم،لقتنايذلاينيدلاميلعتلاهعنصدقيـباهرلإايننتلاف
،لمعيكيلسردلاتاعاقوةمتعلمافرغلانم،ةيزمرلاهبورحوةيجولويديلإا
ةداقلانمعمسموىأرملىعتاشاشلالىعنم،ةحضافوةرفاسةروصب
.ةاعدوماكحنم

فلاتخالىعنيدلالاجرةنهمراهدزلاةيعيبطلاةياهنلايهكلتو
يقاباوعلتباورملأالىعاوضبقنأدعبف.مهباقلأومهبتارمومهبهاذم
دادزا،سيايسلاوفقثلماويـباقنلاويطشرلاوملعلماوبلألةدئاعلا،تاطلسلا
.يـبرعلالماعلافيداسفلاوبارخلا

طوقسف:ةرهاظللرخلآاهجولاةءارقانئشاذإ،ةعفانةرّاضبّرلو
ماك،لحلاوهملاسلإا:لئاقلاراعشلاطوقسهلآموهانعمينيدلاعوشرلما
ةملألذقنلماهفصوب،ةيراسيلاوةيموقلاعيراشلمالشفدعب،نويملاسلإاهعفر
رايهنلاااذهلكفيراعشلااذهمجترينأةجيتنلاتناكف،هيفىدترتمام
.سلافلإاوطاطحنلااو

.اورطيسثيحاوقفخأمهنكلواومكحيكيلةصرفلانويملاسلإاذخأدقل
ةسردلمايهو،"ينملسلماناوخلإا"ةعماجطوقسعمصرمفيثدحاماذه
اهو.ةيملاسلإاتمايظنتلاوبازحلأاوتاكرحلامظعماهنمتجرّختيتلاملأا

ةياهنينعأ،ينيدلاعوشرلماةياهننولجسياهتدفحوةعماجلاءانبأمه
لىعلاإمجَترُيلاوهذإ،ةيملاسإةلودةماقإبةيضاقلاةيمنهجلاةركفلا
ةيروتاكيراكةروصب،هدادضأوهؤارظنوهؤاقشأوشعادميظنتهمجترياموحن

ليبسلىعةيباهرإةييرفكتةٍروصبوأ،هيوشتلاوخسلماليبسلىعةيلزه
ً،اروصانيدوأًاخسمدِّلوينأةجيتنلانوكتنأبجعلاو.ليكنتلاولتقلا
ىنبُيوأعمتجمضهنيوأةايحهبعنصُتلاماميأً،ادّلاجوأًاعبعُب
لشف:سيايسماظنوأةلودكنيدلاعملماعتلاةليصحيهكلتو.لبقتسم
ً.اعمنيدلاوةسايسلا

حلاصلإانعنوزجاع
.ينيدلاحلاصلإاةلأسمانزواجتاننأيملاسلإاعوشرلمارايهناهينعيام

لموهنمزفيهدبعدمحمخيشلاهببلاطيذلاحلاصلإاناوأتافدقل
دقيـباهرلإاشحولاوييرفكتلايننتلاثيح،نلآاثدحياماذهو.لصحي
.هابجلالىعتاعبطلايوذوىحللاومئماعلاباحصأةسردمنمجرخت

ةلباقيرغ،ةيملاسلإاةلودلاةماقلإ،ةينيدلاعيراشلماف:ةءارقلانسحنل
سفنلناهجوماهلاك.ةيروتاتكيدلاةمظنلأالاحيهماكًاماتم،حلاصلإل



،ءانبلاوحلاصلإالماعأنعزجاعماهنمًلاكنلأ،نائطاوتمماهلاك.ةلمعلا
لئاسرلاوتادشانلماعفنتلماذهلو.داسفلاومدهلالماعألىعطقفرداقو
يتلاةحوتفلماةلاسرلاذنم،هئلاكولوأدشرملللاوةيغاطلللا،ةحوتفلما

،اذلو.يروسلاماظنلاسيئرلىإ،سينودأرعاشلا،برعلاينفقثلمايربكاههجّو
وأعُّدصتلاوراسكنلااوه،ليوصلأاويروتاتكيدلا،ناماظنلاهلبقيامنإف
.دلبيرغفيثدحيماكرايهنلااوسلافلإا

ةفئاطديلىعءاعنصطوقسدعبنميلاهمدقتغيلبلادهاشلاو
،ةنيدلمالىعاوضّقنادقةعماجلاف.نارهطفيهيقفلاةيلاولةعباتلاينيثوحلا
دبعينميلاسيئرلاكلذبدهشماك،ةلودلاتاكلتممنوبهنيواهلهأنوعوري
هفصوماك،"ةيملاسلإاةوحصللجذونم"ءازإًاقحنحن.يداهروصنمهبر

لامهنالىعو،هلهأداسفلىعدهشيسوكعمجذونمهنكلو.نياريإفياحص
نأةيودمةحيضفنماهلايو.هيلعنورداقمهلاوحلاصلإانوديري
نأبتاونسذنمنودكؤي،"هللاراصنأ"مهسفنالىعاوقلطأنيذلا،ينيثوحلا
ىيحيةرّمتاذحَّصرماك،"نآرقلاةفاقثضرف"وهمهدرتمنمفدهلا
ةيلقعبفصرتلاً:لاعفةجيتنلايهاهو.هتعماجمسابينقطانلادحأثيوحلا
.ةديقعلاةغليهكلتوةليبقلاقطنموهكلذف.ةبارغلاو.ةمينغلاووزغلا

ةهجنم:ناعراصتلمانادضلااهدسجيماكةقيقحلاراكتحالآماذه
اهيفنوفصرتيةهلآكمهنادلبنومكحينيذلاناطولأاكلامنمةاغطلالىوأ
لاجرنمهللاكلامةيناثةهجنمو،دحألاوأانأمهراعشنوؤاشيماك
مهبورحومهتاعاصرومهتايبصعومهئاوهلأزمرلاومسلاانورخسينيذلانيدلا
يجولويديلإاحيبشتلاعمناديلمافييركسعلاحيبشتلاعمتجيكيل،ةيرببرلا

فطخب،ماقتنلااورأثلاوأرابكتسلااوبرجتلايهةجيتنلاو،تاشاشلالىعنم
وحنلىعمهتدابإومهلتقبوأمهيرجهتب،مهرايدنمسانلاعلاتقاوءايربلأا

فيىرجماكو،ةماسلاتازاغلاك،ايلودةمرحلماةحلسلأامادختساب،يعماج
.ايروس

نم،ةينمالعلاوةثادحلامسابتمكحيتلاةمظنلأانإفىنعلمااذهب
دضلاءاعدتسا،هتمّاظنمتعَدتساوأباهرلإاتسرامدق،ةيراسيوأةيموق
اهدادبتسابوأاهقافخإواهزجعب،اهسفنيهتمهسأامردقب،دّضلل
فيتُنّيبماك،اهيلعةيعوشرلماغابسإوةيلوصلأاةجولماةيذغتفي،اهباهرإو
.رخآناكم

ةيلآابلق
بيهرلاثدحلادعبف.ةيلقعلاوةقيرطلاسفنبيركفتلانلآايدجيلا



ةسرطغلًادحعضيثراوكنملصحيامو.هيلعناكماكدوعيءشيلا
ةصرفلاحتفيامردقب،سانلالىعةلشافلامهتياصوسركيونيدلالاجر
مهتيوهعماهباحصألماعتييتلاةيندلماةيثادحلاةلتكلادوعصمامأ
.لدابتلمافاترعلااوددعتلاوأطسوتلاولصاوتلاليبسلىع،ةيفاقثلاوةينيدلا

سيايسلاملاسلإاعوشرلمةعينشلاوةعشبلاةياهنلادعب:حصرأملاكب
لمعلاوباتكلالىإعوجرلالىعملاكلاعفنيدعيلم،هعانصوهلهأديلىع
يركفلاىقتلاةسرماميهنيدلالاجرمامأةلجاعلاةمهلماف.ةوبنلاجاهنبم
نمراذتعلااو،ةبساحلماوةعجارلماودقنلالماعأبمايقلل،يدوجولاعضاوتلاو
ةيوطلسلامهتادبرعباوعنصماعو،مهلماعأتائيسنعًايرفكت،سانلا

.ةيسجنرلامهتايموهتوةيركفلامهتاذوعشو
كيل،هباوصلىإينيدلالعافلادوعينأضيتقتةيدقنلاةمهلماهذه

دعاوقوسسألىعةينيدلاةايحلاءانبةداعلإ،هتازوحوهتاسسؤمفيلمعي
:ةديدج

لقحدرجملب،ايلعةيعوشرمهفصوبلا،نيدلاعملماعتلا-1
عمتجلمالىعومنلاوضوهنلابدوعيابم،لوقحلارئاسعملعافتييعمتجم
.هلمكأب

هذهف.مملأاوتاعمتجلماحلاصإولودلاةماقإعوشرمنعليّختلا-2
مهتاوعدوةدئابلامهجذمانباهبنيريدجيرغمهواهلاودصتدقةمهم
نمةليسولاوةدعلانوكليملامهنلأ،اهلنولهؤممهلاو،ةليحتسلما
.ةءانبلاميقلاوأةركتبلماجذمانلاوةيلبقتسلماىؤرلاوةيحلاراكفلأا

فلاتخالىععيمجللداقتعلااةيرحقلاطإودادترلااةدعاقءاغلإ-3
نعًلاضف،نويلهاجلاونوجراخلاونودحللماونوقرالماف.مهتادقتعمومهئارآ
نيدلاجلالىعًاسايقةمحرلاةكئلامنماوتابدق،مهعيمجينملسلمايرغ
.ةينيدلاعيراشلماباحصأمهجذانمعنصينيذلا

،تاشاشلااولتحانيذلانايملإاسارحودئاقعلاةطشرلدحعضو-4
هركلامومساوخضيكيلوأ،مهتاذوعشومهتافارخاوشرنيكيل،دوقعذنم
.ىرخلأافئاوطلاينبومهنيبوأينملسلماينبءاوس،ةوادعلاو

ليهلأا،يّموكحلاوينيدلا،ميلعتلاجماربنمدعبتستنأ-5
ءاوس،هئاصقإورخلآايرفكتلىعةينبلماماكحلأاوصوصنلالك،يمسرلاو
ةحفصلب،اهنمزلىوةلطابةلمعاهرابتعاب،كاذوأباتكلااذهفيتدرو
.ةيشربلاخيراتفيءادوس

لىودقل.اهروتسدوةلودلاةيعشرقوفدحلأةيعشرنوكتلانأ-6



هذهلكدعب،ةينيدلاتاوتيغلاوةيزمرلاةناصحلاوةيسدقلاةمصعلانمز
ةسسؤلمادقفتف،ةيلآابلقنتكلذب.مهعيراشمونيدلالاجرلعيرذلالشفلا
فيةسينكللثدحامرارغلىع،عمتجلماوسانلالىعاهتياصوةينيدلا
،اهنيناوقلًاقفووةلودلاةياصوتحتاهسفنيهلمعتثيحب،ابوروأ
،ماعلايأرلابناجنميمومعلاءاضفلافيةينلعلاةشقانلماودقنللعضختو
.ةيفاقثلاوةيندلماوةيسايسلاهتايلعاففلتخبم

وأةيوهلاوةقيقحلامسابةيربربوةذوعشوأةًسرطغوًارابكتساانافك
.ةيضقلاوةملأا

ةمزلأاةجلاعبم،نيدلاجروماكّحنم،نوينعلماةبرعلاصلختسيلهف
!؟مهنمةٍلفغبوأمهتياعرتحتةثراكلىإتلوّحتيتلا

ةبعرلماةدوعلا
اهللّلهوضعبلااهبأبنتيتلانيدلاةدوعيهكلت:لوقلاصرتخم

لىعسيايسلاملاسلإاعيراشمتمجرُتماك،ةبعرمةدوعاهنإ:رخلآاضعبلا
.اهخسنفلاتخا

ليوصلأاعوشرلماوً.افرطتوًابصعتمجتريئيافطصلاادقتعلماف:ةبارغلاو
فياقثلاءانثتسلااو.ينتنتفينبةندهدرجموهحماستلاو.رخلآالاصئتساهلآم
لاإضرلأالىعمجتريلاسدقلماصنلاو.يراضحروصانيدلىإملسلماليحي
لىعوطسلاهادؤمءشيلكبًمالعطيحييذلاباتكلاو.ةحابتساوًاكاهتنا
ةنطاولماأدبمفسنتةينيدلاةلودلاو.نآرقلالىإاهتبسنلءمالعلاتايرظن
هئاشحأراجفناهلآمفياصلايقنلاعمتجلماو،نادلبلاوناطولأاةدحوكيكفتل
فشرأوةمأيرخةفاقثو،ةرحانتلماتايبصعلاوءايمعلالَتكِلانمطيلخلىإ
.هيلعيزمرلاءادتعلااورخلآاراقتحاينعتقلخلا

ةعقوقفيوأةقيضةناخفياهبحاصنجستيهفةتباثلاةيوهلاامأ
ةقيقحلاو.تايدحتلاوتلاوحتلاةهجاومفيقزأموقئاعلىإلوحتتلةقناخ
عيراشموةيروتاتكيدةمظنأعنصتامردقبًاروصقوًازجعجتنتةقلطلما

لىإلوصوللةقلاخلاوةيحلاةقاطلالشاهلمآف،ةيئاهنلاةقيقحلاامأ.ةيلومش
عمتجلماوةلودلاةملسأةبقاعيههذهراصتخاب.ةعجافلاتاياهنلاهذه
حئاضفلاةحيضفامأ.قاطُيلاميحجلىإةايحلاليوحت:ليومشوٍحنلىع
وأتافسلفلاولوقعلاةملسألىإيُعسلايهفينيملاسلإاينفقثلماىدل
.ءمالعلاهزجنأوأءايبنلأاهلاقمّاعًاصوكنُّدعَُيابم،فراعلماومولعلا

نمهسرانماموه.يركفتلاطنمفينمكيبطعلاردصمفاذكهو
ينيدلاتوهلالا:هْيهَجوبهّلأتلاينعأ.شحوتلااذهلكدصحنكيل،هلأت



ةلادعلاوةقيقحلااياضقعملماعتلافيكلذدسجتيماك،نيمالعلاتوهلالاو
لماكلاوتباثلاودحاولاوسدقلماوقلطلماميهافبمةملأاوأةيوهلاوةيرحلاو
فيةديدجةغلراكتبالىعفقوتيقزألمانمجورخلاو...سيودرفلاوئياهنلاو
يـبسنلاتادرفبمنوؤشلارادتثيحب،لماعلاورخلآاوسفنلاعملماعتلا

قّلاخلاليوحتلاةغلباياضقلاوتايوهلاساسُتماك،رباعلاويرغتلماوددعتلماو
...ءانّبلابيكترلاورمثلمالدابتلاوألاعّفلازواجتلاو

عقاولاةقيقحلىعضبقلاهنكيمدحألانأبعنتقننأكلذىدؤمو
وأتارايخلاوتاءارقلاددعتلىعةحوتفلماوةينغلاهتاناكمإةلمجوهيذلا
ماك،هتقيقحدحاولكعنصينأوهنكملماف.تايجيتاترسلااوتاهويرانيسلا
لىعهتردقفييأ،كاذوألاجلمااذهفيهزجنُيوأهنقتُيامفيلىجتت

ليبسلىعروضحلاوةيلعافلاةسرمامهلحيتيوحنلىعو،عئاقولاقلخ
زواجتتةقيقحلابانتاقلاعنأينعيمام.راهدزلااوعاتمتسلااوقاقحتسلاا

ةقلاخةرماغمكسرَاتُمكيل،نيوقيلأاويمنصلاوأسيدقلاوتيوهلالااهموهفم
عملماعتلاامأ.حسرلمالىعاهنقتنةبعلوأحجنيناهرك،ةذفةبرجتوأ
ةفاقثبثبشتننأهادؤموهانعمف،لطابلااهيتأيلاةلزـنمةديقعكةقيقحلا
عنصتامردقبيشربلاعيطقلاوفياقثلاهلبلأاعنصت،ةيناودع،ةماده،ةدئاب
ةيبرعلاتاعمتجلمالىعدوعياميأ،يمملأابرخلماوذوعشلماةيعادلا
ً.اناسرخوًلاابووأًابارطضاوضىوف

صرعلانباشعاد
هذهةباتكلىإينجردتسايذلا"شعاد"ميظنتلىإةدوعلابيهنأ

.ةلاقلما
نإوهنإف،ةيداهجلاتاكرحلاوتماظنلمانمهاوسكوهميظنتلااذه

،هيفجردننيذلانيوكلاعقاوللنباوهف،اهتابسرتوةركاذلاصياقأنمتىأ
اذهفيلاجملاذإ.صراعلماعماتجلااضارمأنمضرموهامردقب
دعب،يلماعوهاموصيوصخوهامينبلصفلا،ليصاوتلا،يمقرلانمزلا
.هلقباسلاوهنمكاكفلاوحنلىع،حلاصلماتكباشتنأ

صرعلاتاودألكاهفادهلأرخستةيداهجلاتمايظنتلادجناذهلو
ًاماتم،ةقئافلالاصتلاالئاسووتاشاشلالىإةكاتفلاةحلسلأانم،هلئاسوو
ةيلومشةمظنأتماقأةطلسلالىإتلصويتلاةيملاسلإاتاموكحلانأماك
امأدرأوميدقلانمزلافيامأوسأينبكلذبةعماج،ينيديطارقويتركفب

.لياحلانمزلافي
بلقفيشيعي،هدادضأوهتاقيقشلاحيهماكشعادنإف،اذكهو



بعليلاهنكلو،ليودلاويميلقلإاحسرلمالىعلعافبعلاهنا،دهشلما
يرغوأةيبرعلا،كلتوأةلودلاهذهعمهتاءلاووأهتافلاحتهلذإ،هدحو
.هتحلسأوهليوتمرداصمهلنمؤتيتلاهحلاصمةكبشهلامردقب،ةيبرعلا

لموعتنإووهف،ةلموعلاةجيتنوهشعادنأينعيلاكلذنكلو
ةفاقثللنبا،يركفلاىوتسلمالىعهنإف،يملاعلإاوأينقتلاىوتسلمالىع
.)1(هفوجوملاسلإاقمعنمتىأامردقب،ةينيدلا

تماظنلماف.شعادةيشحويرسفتلفرطتلاوبصعتلاقطنميفكيلاو
ةفورعلماةيلهلأابورحلاتاجومىدعتيعوشرمةبحاصيهةيلوصلأا
.ةيرببرلااهتاوزغواهتيشافواهزئارغب

ةيملاسلإاةعيشرلاللاحلإ،"ةفلاخلاةلودةماقإ"لىإيمريعوشرلمااذه
وهيملاسإينيدماظنةماقإنأابمو.نوعدّيماك،"رفكلاماظن"لحم
نأيقطنلمانمف،ةرمدعبةرمبراجتلاتتبثأماكتلااحلمانممويلا
يهيتلا،ةيبرعلاتاعمتجملليجهنلمايرمدتلا:ةعيظفلاةياهنلاهذهيهتني
كئلوأمهيفنبم،اهفئاوطواهتانوكمعيمجبةفدهتسميهامردقبةزجاع
رمدتةيبرعيرغتايجيتاترسابمهطابترلانولعفيامنولهجينيذلابرعلا

اهنإلوقأ.كاذوأيـبرعلادلبلااذهفينطولافيمهئاكشرعممهتاقلاع
تابستكبمطقفسيلحيطيوحنلىعو،ينبعلالالكبناجنمةفدهتسم
تازجنلمابةحاطلإالىإًاضيأيمريلب،يننرقنمثركأذنمةزجنلماةثادحلا
ةيدادتراةجومءازإنحن.ةيملاسلإاةراضحلاراهدزاصرعفيتققحتيتلا

ًايضامً،ابسكمراصوأققحتوزجنأاملكنم،ماقتنلااورأثلااهفده
.ليحتسلماسودرفلانمزلىإةدوعللً،اضراحو

بصعتوألهجدرّجمسيلةيداهجلاتماظنلماهبموقتمافانهنم
تاموكحلاديلىع،يـبرعلالماعللمظنمودوصقمبيرختهنإ.فرطتوأ
اهتايمسمفلاتخالىع،ةيداهجلاوةيوعدلا،ةيملاسلإاتماظنلماوبازحلأاو
،زجاعوتكاسوهيذلالماعلانمعمسموىأرملىعكلذو،اهبهاذمو
لمعلاواهتبراحمهئاعدابوأاهرماثتساوةيداهجلاتماظنمللهمعدبءاوس
.اهرحدلىع

ةبراحميعدتًادوقعتضمأيتلاةيدادبتسلااةمظنلأاسىنألاو
اكيرملأكولسنسحةداهشمدقتمويلااهباذإف،ةدحتلماتايلاولاوةيلايبرملإا
فيوهرماثتساوهمعدفينافرطلامهسأيذلاباهرلإاةبراحمفيكراشتكيل
.هرطخشرتنيوهشرلحفتسينأ

يذلاوههرمثتساوهمعدوأهاعروباهرلإاعنصنملهنكلو



ةلكشلماةجلاعمنكيملاهنلأ،كلذفيكشأ؟هرحدوهتبراحبمموقيس
لكلاعمتجينأيهنلآاةمهلماله:رخآلاؤسبو.اهجتنتيتلاتاودلأاب
شيعادلاباهرلإاةبراحلم)ينييرفكتوينينمالعوأينيطارقويمدوينيباهرإ(
،لودلاةداقنمهؤارظنوامابوأكارابكييرملأاسيئرلالوقيماكهرحدو
نإ،ةطولغموأةجذاسةءارقهذه؟ينفقثلماوباّتكلانممهيأرىرينمو
.ةخخفموأةهوبشمنكتلم

نإف،لموعلمايمقرلاصرعلااذهفي،ةكباشتمتتابرئاصلماتمادامو
ينبعلالاصخلأابو،ينتكاسلاوينجرفتلما،مهيلعدترتوعيمجلالواطتسةثراكلا
لىإناريإنموايسورلىإاكيرمأنم،سيلاوكلاءارونموأًانلع،ينئطاوتلما
لماعلاماظنلاطيحلاصإيرغنمةلودفيحلاصلإ،مويلا،لاجملاف.ايكرت
لا،كلذيرغنم.هلئاسووهيرياعموهميقوهميهافملكب،لودلاتاقلاعو
قزّمتلاورتوتلانمهدصحنامىوسمهحسرملىعنوبعلالاوبرعلادصحي
.ؤطاوتلاوطرّوتلاوأطّبختلاوزجعلاوأ

ááá
ةدوعاهنإ.حسرلمالىعنيدلاةدوعةليصحيهكلتىرخأةرم

تمالظلاروصعلىعمحترنانلعجتيتلاةيرببرلاهذهلكفلختةبعرم
نماننكسياميهانمإو،ةنيدلماجراخنمتيأتلاةيرببرلاو.اهتاغطو
اهنإ.ةيلايبرملإاعماطلماوةيشافلاعزانلماوةيشحولازئارغلاوةيسجنرلالويلما
فترعنل..ةخخفلماةيلقعلاوةروتولماةيوهلاوةيسجنرلاانلأاوةراملأاسفنلا
شيحولاويرببرلاوشيافلاودسافلاوةيغاطلا:جلاعلانسحنكيلءادلاب
.سوفنلاولوقعلانطوتسي

هنإ.انتعينصوهامردقباننكسييـباهرلإاجذومنلافىنعلمااذهب
يتلاةيجولويديلإاةفاقثلاةعينصوهامردقبتاسسؤمومُظُنوراكفأجاتن
تلاآلماهذهلىإلصنكيل،دوقعلاوطنوفقثلمااهبلغتشاوأاهجتنأ
اهروصب،اهتاحيبشتواهتايموهتب،ةفاقثلاهذه.ةكلاحلاتمالظلاوةسئابلا

لءاستنيذلاشحّوتلاءاروتفقويتلايه،اهيرياعمواهمَيقب،اهجذانمو
.هعانّصنمنحنمايف،هردصمنعنلآا

يريغتببلاطيهرمعدحاولاضيقينأفيزلاوعادخلاولهجلانمف
همدصيوقفخينأدعب،عمتجلماويرغلالىعةيلوؤسلمايمريمث،عقاولا
ذنماهتيحلاصتدَقفلماعلاويرغلاوتاذلالوحانراكفأف.هتيرببربعقاولا
ليوصلأادوعصفيمهسأدقنيمالعلايريونتلافقثلمالشفنإلب،نمز
اممهفنسحنكيمدصتيتلاةقيقحلالّبقتلىعانلوقعبرّدنل.ييرفكتلا



،دشرلماو،ةيغاطلاثولاثصخلأابوً،اعيمجانتعينصوهشحوتلاف.ثدحي
.هتقيرطلىعوهتغلبهعنصفيمهسأمهنمدحاولكذإ.ةيعادلافقثلماو
هزجعبثلاثو،هتيسجرنوههلأتبرخآو،هداسفوهدادبتسابهعنصيدحاو
.دقنلااذهبينفقثلماملظأنيارألاوً.اعمتافلآاهذهلّكبوأ،هقافخإو
عويذوهصوصنشرنوأهروضحوهعقوموهمساىوسهمّهيلاانّمدحاولاف

.لماعلاوأهدلبيَنِفولو،هيمركتوهزئاوجوأهتيص
ماكينفدهتسيهتساشروأهتواسقلىعدقنلااذهنإلوقلابيهنأ

نأنياهرو.ثدحيماعةيلوؤسلمانمءيربدحألاذإ،ييرغفدهتسي
.صياصتخاتاودأبوليمعلقحنمًاقلاطنااهصيخشتوةمزلأامهففيمهسأ

قحلم
نإو،ةيملاسلإاةيلوصلأادقنلًلاصأةصصخمةلاقلماهذهنألىإيرشأ

ترثأتساتارايتيهو،ةينمالعلاةيثادحلاتارايتللةيدقنتاراشإاهيفدجن
.)1996("ةبخنلاماهوأ"يـباتكذنم،ةيلوصلأاتاكرحلالبقيدقنب

في،يدقنلوانتةثم)هتقبسيتلابتكلافيماك(باتكلااذهفيو
،ةيزانلا(ةيلومشلاةمظنلأاوةيروتاتكيدلالودلل،ةلاقموأعوضوميرغ
لىإتلوحتاهنكلو،ةثيدحتاطفايتحتتلغتشايتلا)...ةيوالما،ةينيلاتسلا

ةينيدلاةمظنلألرخلآاهجولاكلذبةًلكشم،ةثيدحلاتانايدلاهبشيام
،نيصرنعلانمةبكرموأ،ةيراسيوأةيموقتايلوصأءازإنحن.ةيطارقويتلا
تايلوصلأانأماكًاماتم،سيدقلااهعباطةينيدلاتايلوصلأانمتذخأ
ةثمىنعلمااذهب.ليومشلااهعباطةثيدحلاتايجولويديلإانمتذخأةينيدلا
.تايلوصلأاينبئواسملللدابت

،"ةينمالعةماسلما"ةيبرعلالودلافي،صاخلكشب،دسجتاماذه
تعفردقل.ينيلاتسلاتيايفوسلاماظنلالاونملىعتلكشتلوديهو
ةدحولاتاراعشنعًلاضف،ةلادعلاوةيطارقويمدلاومدقتلاكةثيدحتاراعش
جاتنإديعتكيلو،اهبيرختواههيوشتفينعتمكيلنكلو،ةيرحلاوةبورعلاو
دلبيرغفييرجيماك،أوسلأااهلكشبةيلهلأاتايبصعلاوةيديلقتلاىنبلا

.يـبرع
دهعنماهجورخدعبايروستناك.يروسلالاثلماوهدهاشلاو

هنأدهاشلاو،نيمالعلا،يددعتلا،نيدلمااهعباطاهلةلودسينرفلابادتنلاا
هتيثركأدلبفيةموكحلاسئرينأ)يروخلاسراف(يحيسلمذئمويحيتأ
.ةملسم

بناجنم،هيلعبلاقنلااىرجدق،بسكلمااذهريوطتنمًلادبو



،ةيداحأةيلقعبلودةماقلإ،ةيررحتلاوةيموقلاتاراعشلاتنبتيتلاةمظنلأا
ةلودضوقوةنطاولماأدبمفسنيذلارملأا.ةيلوصأ،ةيصرنع،ةيوئف
تاعاصرللةسيرفلىإعمتجلمالوحامردقب،ةينطولاةدحولامغلونوناقلا

ناكو.ةيبهذلماوةيفئاطلاوأ،ةيسايسلاوةيجولويديلإا،ةيومدلاتابلاقنلااو
.نلآاايروساهيفقرغتيتلاةيلهلأابرحلاوهلآلما

تبرخةثيدحةمظنأمايق:يـبرعدلبيرغفيىرجاماذهلعلو
،لودلاتلوحامردقب،ةغرافنيوانعدرجملىإتلوحتيتلاتاراعشلا

،ةيسايسلاوةيبزحلا،تايفالماوتايبصعلاةمدخلةادألىإ،اهتزهجأواهتاسسؤبم
.ةيفئاطلاوةيلبقلاوأ

ماظنلاناكاذإو.ةينمالعلودلاكلتىمستلانألىولأاف،اذلو
،هلاونملىعتجسنيتلاةمظنلأاف،"ليومش"ماظنكهمسابىمسيينيلاتسلا

ةيلومشلاةمظنلأل"خوسم"ةباثبميهذإ،اهمسابىمستنأقحتستً،ايبرع
تافآوةمادقلاضارمأينبتعمجيتلاةخسنلاكلتاهلاثمو.ةيبورولأا
نقتأماظنفيتدسجتيتلاو،شيافلالقعلاويفئاطلادقحلاينب،ةثادحلا
ثيحنمهلقباسلاوحنلىعتولماةعانصوبيذعتلانفهباحصأ
.هتيجمهوهتيربرب

نحن،تارايهنلااوتاعجاترلاوتاقافخلإاءوضلىعو،لاحيأفيو
لىإوأ،يراسيوينييملىإبهاذلماوسرادلماينبتافينصتلانلآازواجتن
تايوهلاساستفيكوهمهلما.يروثويحلاصإلىإوأ،نيمالعوملسم
لىإيدؤيوحنلىعمجترتوراكفلأارادتنأمهلما.تايصوصخلاسراتمو
عيسوتلىإوأقوقحلانمديزمباستكالىإوأشيعلاطوشرينسحت

رمثلمالدابتلاتاحاسمعيسوتلىإصخلأابيدؤتنأو،تايرحلاشماه
.فنعلاوفرطتلاةغلنعًاديعبتاعماجلاينبوأدارفلأاينبءانبلاو





تعمتسا،"ةينيدلاةسسؤلماةعينصيـباهرلإايننتلا"يتلاقمشرندعب
تاقيلعتلاضعبتأرقماك،ءارقلابناجنملعفدودرنمهتراثأاملىإ
لىإً،اددجم،ينجردتسايذلارملأاً،ابلسوأًاباجيا،باتكلابناجنم
ىوسو،لماعلاوبرعلاوأباهرلإاوملاسلإاوأةقيقحلاوةيوهلالوحةباتكلا

فيبخاصلالادجلاراثموحوتفلماشاقنلارادميهيتلااياضقلانمكلذ
ةصاخ،عمجألماعلافيلب،ةيبرعلاوةينانبللا،ةيسايسلاوةيفاقثلاطاسولأا

لىعحلاصلمالخادتتورئاصلماكباشتتامردقب،ةًلموعدادزيلماعلانأو
.نيوكلاحسرلما

ةيللاقتسلااوةيعبتلا
جرخأيننأكو،ملاسلإانعتبتكيننأاوظحلا،ةلاقلمااوأرقنمضعب

عملماعتألميننأبلوقلايعسوبباوجلافيو.هجراخفقأوأهيلع
عمتلماعتيننأبلباقلمافيلوقألاو،هتيوهنععفاديملسمكسيفن
نمولخيدقنلاو،لّلحيوحشرّيدقانكتفصرتدقل.يتيوهلهراككسيفن

،ينملسلمانمنييرثكلامدصتوئجافتيتلا،عئاقولانأمايسلاو،مدْصوحرْجّ
.ةعجارلماوةلءاسلماعضومةينيدلامهتيوهعضت،مهتابسفيىقرغلا

اذه.تاقبسلماررحتلاوتامرحلماسرك،يننكمأامصىقأ،تلواحاذلو
فّتلنلاوقئاقحلاهوّنملانأانئشاذإ.صيخشتلاومهفلالمعهيضتقيام
.ءاصعتساوًاديقعتدادزتكيلتلاكشلمالىع

للاخنميتيوهبفِّرعُألايننأ،يدقنلافقولمااذهفيساسلأاو
يدئاقعلاملاسلإالىإئيماتنانمتررحتويركفبتيلقتسانأدعب،نيدلا

مسرتماكحأوضئارفةموظنموأناكرأولوصأةعومجمهفصوب،يهقفلاو
.لمعلادعاوقددحتورظنلارطأ

نأضفرأثيح،ةيركفلاتاءاقللاوتاودنلافيهبحِّصرُأاماذه
،نيانبلكًلاوأيتيوهبفيرعتلاًارّثؤم،يملاسإركفمكوأملسمبتاككفرّعأ

يننلأيـبرعكًايناث؛لمعأوميقأوتأشنهيفيذلايدلبوهنانبلنلأ
.ةيبرعلاةعومجلمالىإيمتنينانبلنلأو،اهببتكأوةيبرعلابقطنأ

ةبكرلمايتيوهداعبأنم،فياقثوأيزمر،دعُبوهفملاسلإاامأ
ًايأو،يعولاديعصلىعلقلأالىع،فيرعتلانمهدعبتساانأو،ةسبتللماو



نملاتافسلفلالهأنمسيفندّعأيننأوةصاخ،هبيرثأتىدمناك
.تانايدلاعابتا

نادلبفلتخمفيةفاقثلالوقحفينولماعلالعفيماكفصرتأكلذب
هدلبللاخنم،نورخلآاهبفِّرعُيوأ،هسفنبفرّعُيدحاولاثيح،لماعلا

نانفوأكييرمألماعوأنيالمأفوسليفوأسينرفبتاكلاقيف،هتنهمو
...يـبمولوكئياوروألياطيا

نيأشويدوجولايطنمفيهيلعانأابمفترعأكيلفكلذلعفأاذإانأو
صخلأابو(ةيبرغلاةفاقثلاةليصحيننلأ.ترّستوأهيوتميرغنم،يركفلا
يتفاقثنمتيتأانأًاعبط.ةينيدلاةفاقثلاةليصحانأمامثركأ،)ةيسنرفلا
ةيدئاقعلااهبناوجبسيلو،ةيقلخلاوةيفسلفلاوةيبدلأااهبناوجبنكلو،ةيثاترلا

صنلافىنعلمااذهب.اهنمررحتلاواهيلعجورخلاتلواحيتلاةيهقفلاو
ليايخمليكشتفيمهسأيذلاثيارتنمءزجوه،نيايبيـبدأصنك،نيآرقلا
.يـبدلأا

هفصوبهسفندحاولافرعينأقافنلاوأفيزلانمتابدقل
ماك،هضئارفوأهعئاشرقبطيلاوملاسلإاميلاعتبذخأيلاوهمثً،مالسم
فيمهنمم)ينيملاسإوينينمالع(،ينيعماجلاوينفقثلمانمنويرثكلالعفي
.ةثيدحلاةفاقثلاةليصحمهباقلأومهفراعمومهتاروّصتومهيعو

ةياصولاسرك
،ةيوهلابفيرعتلالىعراصرإةَّثمةيملاسلإاوةيبرعلانادلبلافي

ةنطاولماميهافملىعةيولولأااهلىطعُتيتلاةينيدلاةفصلامادختساب
قيزتموه،ةبعرلماهتدوع،حسرلمالىعنيدلاةدوعدعب،لآلماو.ةكاشرلاو
ةركاذلاةبلغةليصحيهكلتو.ناطولأاونادلبلاتيتفتوةيبرعلاتاعمتجلما

ربدتلاةسايسولقعتلاةدارإومهفلاةغللىع،ةلضعلاوةفئاطلاوأةزيرغلاو
.ةكترشلمارئاصلماعنصفيءانبلاو

،يراضحلابرعلاعوشرمءاروفقويذلاوهملاسلإاناحيحص
عوشرلمااذهنكلو.نورقلاوطيلماعلاحسرلمالىعمهدوعصفيمهسأو
ًاكرّحموأمدقتلاوضوهنللًاناونعلكشيدعيلمو،نمزذنمكلهتسادق
.راهدزلااوومنلل

ءاوخلالأتميراضحلالمعللةديدجغيصونيوانععاترخانمدبلا
حيبشتلاوةيفرعلماةذوعشلاةهجاومفي،يركفلاغارفلاويدوجولا
.ينيدلاباهرلإاوسيايسلادادبتسلااةهجاومنعًلاضف،يجولويديلإا

ً.احمسوأًلادعتموأًايطسوناكملاسإنعثيدحلا،نلآا،يدجيلاو



فاترعلااقطنلمًاقفوضيالمافيلكّشتيلمهتيوهبملسلمايعونلأًلاوأ
لىعوضعبلامهضعبلىعاوحتفناواولدتعادقينملسلمانلأًايناث؛حماستلاو
همَيقِبثيدحلالماعلافيمهطارخناببسب،ةضهنلاصرعذنم،رخلآا

طوقسدعبءارولالىإةدوعللليبسلاهنأ،مهلأاوً،اثلاث؛همظنوهميهافمو
.هباحصأديلىعةيثراكلاهتياهنبتكييذلايملاسلإاعوشرلما

تايآبداهشتسلاانمىودجلاهنأبىرخأةرملوقأنيدجأانه
،ةيسدقةغلبملكتنلاناانئشاذإنآرقلاف.ملاسلإانععافدللنآرقلا

تاجتنمللضرعموه،ةيلوادت،ةيبرع،ةيويندةغلبلب،ةيبيغ،ةيتوهلا
ضقانتاموأهبتشاوسبتلااملىعيوطنيةيركفلاعلسلاوةيزمرلا

.ماكحلااوءارلآانموأتلالادلاونياعلمانمضراعتو
.ةيويحةيدوجوةيضقيهيتلاجاوزلاةلأسمدنعًلااثمفقوتنلو

يفتكينأةءورلمايوذنمنوكينأوألدعينأءاشاذإلجرلاعسوبف
،ةروكذلاوةزيرغلاقطنلموأىوهللملستسينأدارأاذإامّأ،ةدحاوةجوزب
نمهلباطامحكنينأوأىرخاوةأرماينبهداؤفلقّنينأهعسوبف
.ءاسنلا

فيةيلآادكؤتماك،ةدحاوعملاإلدعينلهنألجرلافرعيعبطلاب
يفتكيلاهنكلو.﴾...ةًدَحِاوََفاوُلدِعَْتَّلاَأمُْتفْخِنْإَِف...﴿صوصخلااذه
عيشرتلاةحيضفيهكلتو.هاوهلىعةرطيسلاعيطتسيلاهنلأ،ةدحاوب
ثركلأاو.هكاهتناىوسهبنوذخلآاوأهوعضاونسحيلايذلاينيدلا
مث،لقعةصقاناهنأبةأرلمامهتييذلايهقفلاعيشرتلاوهةيحئاضف
.مثلإاوةيصعلمالىإهدوقتانمإ،لجرلااهئاوغلااهنأب،ىرخأةهجنماهمهتي

فينمكتانمإ،هتزجعموهتدارفوهتزيمهنأبلوقلأنآرقلالىإدوعأ
لىعو،ديحوبهذملىإوأدحاويأرلىإلازتخلاالىعصيعتسيهنوك
ءمالعلانمئياصقلإاقطنلماويداحلأاركفلاباحصأهعملماعتامسكع
ةيهقفلابهاذمللوةضقانتلماةيملاكلادئاقعللاوعشرّواوسسّأواورّظننيذلا
،تاءارقلاددعتلىعحوتفلماصنلافيعستاامتقيضيتلا،ةضراعتلما

ةيوهبفيرعتلافيهنملىوأحبصتل،نآرقلالحمةياهنلافيتّلحيتلاو
لولحلاولصلألعرفلاءاغلإ:ةيلوصلأاقزأموهكلذو.هنوؤشيريستوملسلما

.هناكم
،هتروصعيملتوملاسلإالادتعإلىعملاكللنآرقللةدوعلانإف،انهنم

يتلاةعينشلاتاكاهتنلإاوةعيرذلاتاقافخلإاهذهلكدعبنكمميرغ
،قلاخليوحتلىإجاتحيرملأافً.اخيطلتوًاهيوشتمسلإاتلواطوزمرلاتسم



فيديدجتلالجأنم،ةيسجنرلاتاماوهلاوةيدئاقعلاتايموهتلانعًاديعب
نيوانعلانملاعّفونهاروأباذّجوكرحموهامراكتبإب،ناونعلا

.ءماسلأاو
لااذلو،هيلعناكماكدوعيثدحلادعبءشيلا:ةءارقلانسحنل

يرغ،ةيندم،ةيملسملاسلإلةروصعيملتلةبولقمةروصبفسلفتلايدجي
ىمعلأافنعلااذهلكهسارّحوهتاعدديلىعجتنأنأدعب،ةيفنع
دعب،ءارولالىإةدوعلاو،ةبعللاتفشكناوةعنقلأاتطقسدقل.شحافلاو
تاعماجوتماظنمبناجنمملاسلإلتارماثتسلإاوتافيظوتلاهذهلك
داسفلابوضرتسرامامردقب،فيزلاوقافنلاولجدلانونفتنقتألودو
.مارجلااوباهرلإاوأدادبتسلإاو

ةميسجلاثادحلأاةأطوتحتملاسلإايرغتينأوهنلآانكملما
،ترطضايهذإ،لبقنمةيحيسلمافيلصحاماذه.ةفصاعلاتلاوحتلاو
ً،لايدبتوًايريغتاهسفنلىعلاغتشلإالىإ،ثيدحلالماعلاتايدحتةهجاومفي
فيكتلانسحتكيل،يرفكتلاقطنمنعليّختلاوتباوثلاوتامرّحلماسركب
لانأاوسنارفلياحلاابابللحيتُياماذه.صرعلاةغلوةايحلاروطتعم
ئجافتةيرذجوةيوينبتاحلاصإبموقينألب،ةديقعللسراحكفصرّتي
.عمجأمَلاعلائجافتماكةسينكلالهأ

لىعً،اعوط،اومدِقُْينأينملسلمانيدلالاجرنمنذإنعقوتنلاف
مهتطلسضوقيومهدوجوربرميغليكلذنلأ،ةيرذجتاحلاصإءارجإ
نمؤلماةيئانثفي،صاخلٍكشب،لىجتماكنايملإاسسأسيمماك،مهرودو
رفاكلاماهتلامدختستةيئانثلاهذهتناكاذإو.كشرلماوملسلماوأرفاكلاو
،رفكلاةمهتنميرببرلاشيعادلاةئبرتل،ةرلماهذه،تمدختسااهنإف،هلتقو
ةبراحلم"رهزلأا"فينوعمتجلماملاسلإاءمالعررقماكينتداهشلابرّقيهنوك
عفادينموهنمؤلماو.نمؤمشيعادلانأينعيمام.باهرلإاوفرّطتلا

يهكلتو.ييرفكتهنأبهماهتلانذإىنعملاف،هيرغرفّكيوهتديقعنع
امىنعمنوفرعيلانيذلاهلهأاهدسجيماك،ينيدلادقتعلماةحيضف
.هتبراحمنوعدّيمايففرطتلانوغوسيمهذإ،نولوقي

ةيسنرفلاةروثلافيلّثتمنيوكثدحلىإتجاتحاةيحيسلماتناكاذإو
نإف،ابوروأفيلودلاوتاعمتجلمالىعاهتياصونعلىّختتكيل،ىمظعُلا
لىع،ةيبرعلاتاعمتجلمااهدصحتيتلاثراوكلاهذهلّكلىإجاتحيملاسلإا
ىوسجتنتلايتلاتباوثلابمهتقلاعهلهأيرغيكيل،همسابينقطانلادي
عنتقيكيل،ةيرببرلالماعلأانمديزلمالىإجاتحيوهلب،قزآلماوخاخفلأا



ءانبللاوةثيدحةايحةعانصلًاحلاصدعيلممهملاسإنأبنوملسلما
ةكاشرلاىوتسملىعلاوةينطولاةكاشرلاىوتسملىعلا،ةروّطتمتاعمتجم
.ةيلماعلا

عوشرلماةيمزهعنصتتارايهناوتامدصنمثدحيمافاذكهو
حتفيكيل،عمتجلمالىعنيدلالاجرةياصوسركيفوسيذلاوهيملاسلإا
ثيحب،سيايسعوشرمكوأيراضحناونعكملاسلإابانتقلاعيريغتلناكملإا
ثركألا،عمتجلمالوقحنمًلاقحوأ،يرغلاةيفاقثةيلعافهفصوبلماعُي
نطولافيمهئاكشرعملصاوتلاهبنونمؤلمانسحينأفيهحلاص،لقألاو
نعًاديعبكلذو،ءانبلالعافتلاورمثلمالدابتلاليبسلىع،ةيناسنلإافيوأ
.ءاصقلااوسيدقتلاةيئانث

ةءارقلاوةآرلما
فيضعبلادجيلادق،ملاسلإانأشبةقيقحلالوقصّخيامفي

.ةيركفلاةلوادلمافيئياقدصأدحأنيأجافماك،طلاغموءاطخأىوسيتلاقم
لاقتنلااعمهزواجتّ◌متيذلا"تفاهتلا"قطنبماهعملماعتينملاحهذه
دقن"هتيمسالمرخآهجووهيذلا"صنلادقن"لىإ"لقعلادقن"نم
في،ءايشلأاةقيقحلىعضبقلاهنكيمدحألا،دقنلااذهبسحبو."ةقيقحلا

ىنعبموأعقاولاةيهابمرملأاصّتخاءاوس،هيعدّيوهلوقيوأهحرطيام
وأبوتكلمارثلاايأ،صنلاأرقننأوهنكملما.صوصنلانمصن
ينبقباطتيهةقيقحلانوكيأ،"ةآرلما"موهفمزواجتنكلذب.عومسلما
وهصنلاثيح،"ةءارقلا"موهفملىإ،صنلاوىنعلماينبوأعقاولاوركفلا
،هيفلاغتشلاايرجيلقحوأ،اهيلعلمعلايرجيةداميأ،يركفتللناكما

بيكترلاوءانبلاةداعلإً،اكيكفتوًلايلحتوأً،ابيقنتوًارفحوأً،لايوأتوًاحشر
ديدجتل،تافوشكلاوتلاوّحتلاءوضفيوأ،تامزلااوتايدحتلاعقولىع
.ةلماعلماوةقيرطلافيوأةيؤرلاولقحلافيةيركفلاةدّعُلا

كلتمواهعقاوقلختصوصنللوأعئاقوللتاءارقءازإنحن،اذكهو
،لبقنمصنلافيأرقيلمامأرقت،ةلاعّفوةبصخنوكتامردقب،اهتقيقح
تاءارقلاهتسرامماعفشكلاب،ةرياغموةديدجةروصبعقاولاصخشتوأ
نأنكيماملقأف.ءاصقلااوبجحلانموأ،طابتعلااومكحتلانمةقباسلا
.اهدوجوبعيمجلافترعييتلاةلكشلماةشقانلمبابلاحتفتنأوه،هلعفت
حّتفتدقاهنكلو.مهنأشاذهفمهتاعانقبنوكسمتيضعبلالعجتتناكاذإو
ةينيدلامهتيسجرنسركت،ةديدجتاعانقليكشتل،نيرخلآامامأ،ناكملإا
.ةلكشلماردصميهيتلا



يتلاقمنأتفشتكادقو.عئاقولاوصوصنللتيءارقوههتبتكامو
اهيفدروابماوبجعأوأاوعنتقانممنييرثكلاىدليـباجيلاااهادصتقلا
.ةياهنلافيهرثأوهصنلانإ.تاحاترقاوفقاوموأتلايلحتوراكفأنم
يأهلنوكينلكلذنإف،ييأرنعتعجارتويتعانقتيّرغولىتحو
لماعتلاىدجلأاف.اهأرقنمنهذفيرثأنميتلاقمهتكرتاملىعدودرم
،ةكلهتسموأةقبسمفقاوموءارآنععافدلل،تفاهتلاقطنبمسيل،اهعم
ديدجقفأحتفوىنعلماديدجتلجأنم،ةيليوحتةيديلوتةًءارقاهتءارقلب
.ةجلاعلماوةبراقملل

ةجودزلماةمهتلا
يداهجديلىع،رئازجلافي،ليدروغهيفرهسينرفلاقلستلماحبذدعب

ينيسنرفلاينملسلمانمنويرثكلارعش،شيعادلاةفيلخلاعابتانميملاسإ
نأعمو.نونادموأنومهّتممهنأب،يرببرلالمعللةنادلااتاجومطسو
اوحارمهنإف،ةينمالعلاوةثادحلالهأنمهفصوبهسفنمدّقيمهنمضعبلا
،ةيناثةهجنمملاسلإانعاهنوفنيو،ةهجنممهسفنأنعةمهتلانوفني
تّيملايداهجلايـباهرلإاهلعفامنألىعدهاوشلاوةلدلأاميدقتبكلذو
.دعبلالكهنعديعبوهلب،ةَلصِبِملاسلإالىإ

ةيحضاوناكامردقب،نوعيلاثيحنمةيوهلاخففياوعقوكلذب
مهفصوبمهنولماعينيذلامهينطاومضعببناجنمةيصرنعةسرمالم
فيينميقلمابرعللنآ.ةيناثلاةجردلانمينيسنرفولىولأاةجردلابينملسم
لثماوسركينأ،اهتيسنجنولمحييتلا،ةيبرغلالودلاةيقبفيوأ،اسنرف
لماعلأالىعلعفلادودروفقاولماصخيامفي،يصرنعلالماعتلااذه
.ينيملاسلإاينيداهجللةيشحولا

.ملسلماوأيـبرعلاسينرفلاهيلإأجلييذلاجودزلمايفنلايدجيلاف
لثمفينّيدتميرغسينرفيأفصرتيماك،دحاولافصرتينأنكملمانم
ً.ايلماعوأًايسنرفًانطاومهفصوبيرببرلالمعلاراكنتسا:فقاولماهذه
هدقنب،سيكرالما/يحيسلمايقيدص،ةرّمتاذ،ليهجّوتامدنعانأفلاثمللو
.هنععافدلابلىوأيهو،هعجارمملاسلإلنإروفلالىعهتبجأ،ملاسلإل

مسإبةيربربنمسرايمامءازإًانادمُسيفنبرتعألاانأف،اذكهو
،ةلزـنمةديقعك،ملاسلإانلأ،هنعةمهتلايفنألالباقلمافيينكلو،ملاسلإا

ىوسجتنيلا،ةيسدقةفصباهعمنولماعتينيذلا،اهعابتانايمابسحبو
يدسجلاوأيركفلاويزمرلا،ءاصقلإاوفرطتلاوأقلاغنلااوبصعتلا

فيفلتخلمارخلآاهاجتوأ،بهذلمافيفلتخلماملسلماهاجت،يدالماو



.ةفسلفلاوأةنايدلا
تحت،حسرلمالىعهلاجردوعصونيدلاةدوعةليصحيهكلتو

بورح:ةيلاولاوأةفلاخلاوأةيمكاحلاوأةضهنلاوأةوحصلاتايمسم
اهتابستكبمحيطتةروصبو،ةيبرعلانادلبلليجهنميرمدتو،ةكاّتفةيلهأ
ً.اضراحوًايضامةيراضحلا

راقتحلااوراكتحلاا
ابم،ةقيقحلاراكتحاةليصحوههنمنياعنام.ةمزلأاصيخشتنسحنل

عابتأنمهبحاصناكأ،تىأةهجيأنم،سانلاراقتحلارخآهجووه
.تافسلفلاوأتايجولويديلإاباحصأنممأتانايدلا

ةيلوصلأاصخلأابو،ةينيدلاتايلوصلأا،صاخلكشب،هسراتماماذه
،ةسدّقمةديقعباحصأمهنأبينملسلمانايمإةفلآاهذهلصأو.ةيملاسلإا
دق،مهاوعدبسحبو،هللانلأ،ةيئاهنلاوةقلطلماةقيقحلابتقطن
.هدابعلىإهتاررّقموهلئاسررخآغلبيوهيحومتخيل،مهافطصا

نّيزيذلا،سيجنرلا،ئيافطصلاادقتعلمااذهلىعنوملسلماماندقو
يوطنتمهتعيشرنأبو،لطابلاهيتأيلامهباتكنأبو،ةمأيرخمهنأبمهل

.تلاكشموأةلئسأنمةثيدحلاةايحلاهحرطتاملكللولحوةبوجألىع
لىعةّيحلاةقاطلالّشو،لوقعلالىعمتخلاوهداقتعلاااذهىدؤمو

بصّعتلاةسرمامنعًلاضف،فلختلاورقفلاولهجلاجاتنلإ،راكتبلااوقلخلا
.هروصوهلاكشأعنشأوعشبأبفنعلاراجفنافيكلذدسجتيماك،فرّطتلاو

دعيلمبرعلانأيأ،ةفرعلماباوبأدّسطقفتسيلةليصحلاو
ةيملعلاتايرظنلالىعوطسلا:أوسأوهامةثم،لماعللهنولوقيءشيمهيدل
نيدلالآموهاذهو.نآرقلالىإًاروزاهتبسنل،ثيدحلابرغلافيةجتنلما
ةيلوصلأاهسراتمامبسحب،ءشيلكبًمالعطيحييذلاباتكلاومتاخلا
مهتّيرحاوسرامينضالمانلأ،صرعلااذهفيلوقأ.صرعلااذهفيةيملاسلإا

،عقاوللوصوصنللةبصختاءارقفيكلذلىّجتماك،دقنلاويركفتلافي
ةيفرعملوقحلًاحاتتفاو،يرغلانعةلوقنلمامولعلاوةفسلفللًاريوطتترثمأ

.ةديدج
ةيفاقثلاتانوقيلأا

،ةفلتخمغيصبهررّكنو،لقلأالىع،شرعتاونسذنمهلوقناماذه
،هتأرجلىعدهاشلاهركفتانبنموهديدجهبرتعيوهديعتسينمتيأيمث
ىمعأًاديلقتفياقثلاهعجرمدّلقينمم،هلقعلىعمَتِخُنمهنعبتكماك
عمةيشربلاناعطقلالماعتتماكًاماتم،دقنلااهلاطيلاةنوقيأهفصوب



.ةنايدلافيوأةسايسلافياهتئمأواهئماعز
نأدعبةيفاقثتاروصانيدبهبشأتتابمهعجارمنأاماذه

مه،مهيدلدعيلمو،ةيجولويديلإامهتاراعشوةيثادحلامهراكفأتكلهتسا
ليوصلأافصرتيماكنوفصرّتيمهارناذلو.هنولوقيديدجءشي،مهسفنأ
.ءارلآاوراكفلأانمنورخلآاركتبيامهثارتلىإوزعييذلا

دوقعدعبنولءاستي،ةثادحلاتاروصانيدينعأ،ءلاؤهنأفيرطلاو
اذهردصمنع،يـبرعلاعقاولايريغتلجأنم،ةلشافلاتلااضنلانم
مهقافخلإةرثم،امىنعبم،وهمايف،ةيبرعلاتاعمتجلماجاتحييذلاشحوتلا

ةيتاذلامهتايموهتنعًلاضف،ةتئافلامهراكفلأةرثموهماكمهزجعو
.مهفقاوملآمومهلاوقأىنبمنولهجيمهنكلو،ةيفاقثلامهتيسجرنو

،مهفقاومومهئارآيريغتةيركفلاتاروصانيدلانودشانينمةجاذسلايو
ليعفيرثأتيأًلاصأنوكليملاو،هنولوقيديدجيأمهيدلدعيلممهمايف

.تايرجلمافي
ةعيدخلاوةعيرذلا

ةيرببرلانأضعبلابتك،يملاسلإاداهجلا"ةيربرب"صّخيامفي
...مدقتلاوةيندلماوةراضحلاةناخفيعضوتىرخأتافاقثبناجنمتسروم

،اهأرقيلموأيتلاقمأرقدقضترعلماناكاذإماعرظنلافصربو
لىعةيوونةلبنقتقلأاكيرمأنأبدحأنيرّكذينألىإةجاحبتسلانأف
نأوأ،ةيشربلاخيراتفيةقرحموأةرزجمبركابكترتكيلمايشويره
.سانلانمينيلالماتاشرعماهتيحضبهذينتيلماعينبرحاوضاخينيبرغلا
نهوبذّعمثتايتفلااوبصتغانيرمعتسلمانأبلييّنبينلمجاتحالاكلذك
.رئازجلافينهولتقو

لىإتبهذثيح،)1991("ىنعلماةبعل"يـباتكذنمناسنلإلدقانانأف
شربلانلأ.اهيلعدادترلإاوأاهقيزتملهسيةشرقدرّجميهةراضحلانأ
ةكاشرلاةيلقعوألقعتلاةدارإمهكرّحتمامثركأ،داقحلأاوعماطلأامهكرحت
ام.اهيلعًاعمجموأةلداعًابورحنوضوخيمالقمهفاذلو.نماضتلاو
ةنميهلالجانموأماقتنلااورأثلاعفادببورحلاعشإوههيلعنومدقي
،تاغوسلماوراذعلأااهلاوعترخينأدعب،ةوثرلاوةمينغلابزوفللوأةرطيسلاو
.اهيلعةيعوشرلماغابسإواهليمجتل

عافدلاوانتيربربلىعترستللًاغوّسمتسيليرغلاةيربربنإ،نكيًاّيأ
ةيميقلاانقاسنأوةيفاقثلاانتايوهفيرظنلاديعنكيلةصرفيهانمإو،اهنع
،يفسلفلادقنلانأشاذهو.تاذلابانتيناسنإفيلب،ةيعمتجلماانتاسسؤمو



بهاذلماينبوأتانايدلاوتافاقثلاينبتاعاصرلازواجتيهنإ
.ةيدوجولاتلاكشلماصيخشتبمّتهيكيل،تايجولويديلإاو

هسفنعمناسنلإاةلكشماهفصوبةمزلأامهفتىوتسلمااذهلىع
فيدسجتتةلكشلماهذهو.)هميقوهميهافم(هراكفأعميأ،لىولأاةجردلاب

نمليعيوهسدقيامكاهتنإىوسنسحيلايذلايشربلانئاكلاةشاشه
دهشتماكو،ئدابلماوميقلاناحتمإفييودلماناسنلإاطوقسهنا.هنأش
دعب،بستحنلاثيحنمانئجافنيتلاةصراعلماةيجمهلاهذهكلذلىع
نععافدلاوقوقحلاماترحالىعملاكلانمقيثاولماودوهعلاهذهلك
.نرقلااذهعلطمفيناسنلإاةحيضفيهكلتو.تايرحلا

قوقحةيارعفرتيتلالودلانأصوصخلااذهفيتاقرافلمانمو
فيءادتعلالتضرعتيتلا،لالامةيناتسكابلاةاتفلااهتداقلبقتسيناسنلإا
اهقحولالامةيرحعمنماضتنانلك.ةسردلمالىإباهذلانماهعنلماهدلب

زجاعلا،جرفتلمافقومفقننأينعيلاكلذنكلو.ملعلابلطفي
لماعأنم،ايروسك،دلبفيثدحياملىع،رمآتلماوئطاوتلماوأتكاسلاو
فوللأاتاشرعولافطلأافلاآاهتيحضضيقيةيناسنلإاقحبمئارجوةدابإ
.ةكاتفلاةحلسلأاوةماسلاتازاغلابسانلانم

تافينصتلانلآازواجتناننأةيرببرلاةدوعهينعتامنإف،لاحيأفي
ينييمينبوأ،نيمالعويملاسإينبوأ،ثيادحويديلقتينب،ةدئاسلا

ملسمينبوأ،سيوروكييرمأينبوأ،يـبرغويـبرعينبوأ،يراسيو
نأدعب،صىقلأاهدّحفينصتلاغلبدقل...ينّسُوأيعيشينبوأ،يحيسمو
تكهتناوسيياقلماتجودزاامردقب،ىؤرلاتشوشتوقارولأاتطلتخا
وأيصرنعويلماعوأيربربونيدمينبوهنلآافينصتلا.يرياعلما

...ليوصأوليابريلوأشيافويطارقويمد
ثاترلاوساترلما

هذهنأبلوقلأ،ملاسلإاباهتقلاعويتيوه،ةيوهلاةلأسملىإدوعأ
هنأًادقتعم،يدقنلىعضترعينمةّثم.روّصتنمامدقعأيهةلأسلما
.حرجلاودقنلاةحشرملىعهتعضويذلا،ملاسلإانععفادي

هعمنولماعتيامردقبملاسلإالىإنوئيسيءلاؤهنإفكلذعمو
ىوسنونسحيلاكلذب.ةدماجةسردموأةقناخةعقوقوأةقلطمةقيقحك
داسفلاونوكلالماعوهابم،ناسنلإالماعنلأ،هبنونمؤيامكاهتنا

لماكوتباثودحاووقلطموهالمضيقنوه،ددعتلاولوحتلاوصقنلاو
.نيارونوسيدقوأئياهنو



لميملاسلإاضيالماف.انلماعأانئجافُتلاىتحصيخشتلاوةءارقلانسحنل
يـبورولأاراونلأاصرعأبريلاو.هتمُالُظصرعلّكلنلأً،ايسودرفًاصرعنكي
اموهصنلانلأ،نيارونمٌَلاعوهٍّصنلدوجولاكلذك.ةمهتلاهذهنم
،هتطلسوهتاهادبوهتايلآوهتينبوهتغلسىانتيامردقب،هنعتكسيوهبجحي
ةمّهمريونتلانملعجيمام،ناكٍّصنٍّيأ،صنلاةيلاكشإيهكلتو
.ميتعتلاتايلآوةرطيسلالاكشأةهجاومفيةلصاوتم

أشنابممأنآرقلابرملأاصّتخاءاوس،ملاسلإاعملماعتأانأفاذهلو
جاتحيثاترك،ةيشربةبرخك،يركفتللتاناكمإك،تلايوأتوتاءارقنمهلوح
ينملسلماعفنتةيراضحةلمعلىإهليحت،ةبصخ،ةّيحةءارقأرقينألىإ
.عمجألماعلاو

قرفألاماك،رخآويركفهاجتاينبقرّفألايننألوقلاراركتنمو
لك،يراضحلاراهدزلااصرعفي،ينعدبماوناكلكلاذإ،رخآوركفمينب
.هصاصتخاناديموهلمعلقحفيوأ،هبولسأبوهتقيرطلىع

.ةيملاسلإاةّللمافيرهظملكتملماعزربأناكيذلاليازغلانأشاذه
هلماعأنكلو،ينسلايرعشلااهدقتعمنعًاعافدةفسلافلارفّكهنأحيحص
لكشتيهذإ،يدئاقعلااهبناجلىإلزتختنأنميرثكبىنغاوعسوأيه
لوحةديدجفراعمجاتنلإ،هيلعلمعلاوهيفبيقنتلانكيمًايركفًماجنم
تادرفمنماهاوسو،ةفرعلماوملعلاوألقعلاوىنعلماوأةيوهلاوةقيقحلا
.دوجولا

ملكتمكهدقتناذإانأف.نظُيامفلاخبو،اضيأةيميتنبانأشاذهو
قطنلمدئاردٍقانكهنعتثدحتيننإف،فلتخملليرفكتلاةيلقعبلغتشي
ةفسلافىدلسّحلاقطنمهدقنبسملاوهذإ،"تايلكلا"ةلأسمفي،وطسرأ
.صرعلا

."صنلادقن"لىإ"لقعلادقن"نملاقتنلااةرثميهكلت،ىرخأةرم
،"هللا"ةملكىتحوأ،"ملاسلإا"وأ"ناسنلإا"ةملكلثميه"لقعلا"ةملكف
عملماعتيماكو،يـبيغوئيارواموألٍاعتموليكوهاملىإليحتانمإ

ةيفاصلاتايوهلاوأةتباثلاتايهالماوةضحلمالوقعلالهأتادرفلماهذه
امردقبو.داسجلااوصوصنلالاإةياهنلافيدجويلا.ةينارونلاتاحيبشتلاو
دادزت،تايناحورلاوتايلاثلماوأتايلاعتلماوتايلكلاةغلبهذهلماعت
.دعاوقلاوميقللوألثلماوئدابمللتاكاهتنلاا

ةطلسكملاسلإاعملماعتلانعفكلاوهقزألمااذهنمجورخلاو
قطنمنإ.رخلآالىعةيزمرلارانلاقلاطلايدئاقعساترمكوأ،ةسدقم



رودتيتلاةيجمهلاةيلهلأابورحلاهذههلآم،رخلآاةسلبلأتاذللهيلأتلا
لماعأنمىرخأفئاوطونويحيسلماهلضرعتياموأ،ينملسلماينب
.ةدابلااولتقلاوأليكنتلاويرجهتلا

لىّختيلا،صرّبتلماولقاعلاءرلمانإف،ةئمادةمهموهريونتلاناكاذإو
:ينعةفرطولو،ةيدقنلاهنيعنع

ففّخيكي،ةعجارلماوةبساحلمالماعأنعفّكيلاف،هتاذهاجتًلاوأ
اذلو.عقاولالوحهتايموهتوهماهوافيقرغيلاو،هتيباصعوهتيسجرننم
هتاسابتلاوهتاديقعتوهعقاولاذإ،اهسفنمدقتماكءايشلاابذخأيلاوهف
.هخاخفأوهتاهاتموهامردقب

،دقنلاويركفتلافيهتيرحةسرماملواحيوهفاذلو،هيرغهاجتًايناث
ةيفسلفمأةينيدتناكأتتأةهجوأةطلسةيأنمةياصويأنعًاديعب
فيكانهنلأ،حرطيولاقُياملىإنكريلاهنأشاذهنمو.ةيسايسمأ
قاطننعجرخيوةمتعلاةرئادفيىقبيًابناجهلوقنوهيفركّفناملك
.ةرطيسلا

تاوعدلاباحصألىإ،صاخلكشب،نُكريلاةيدقنلاينعلابحاصو
نم.تاراعشلاونيوانعلافيرايهنلااويدترلاوقافخلاااذهدعب،عيراشلماو
فيدرفلىإوأهيرغلةادألىإلوحتيكيلعدخيوألفغتسيكلذيرغ
،ءايمعةروصبليلهتلاوقيفصتلاوقيدصتلانسحيعيطقفيمقروأدشح
.ثراوكلاوئواسلمانمهدصحنابممدصيوأجافيكيل

ةيشافوأةيصرنعتافصرتوتاسرمامنمانئجافيام:لوقلاةصلاخ
،هسفنلىعهتدايسناسنلإانادقفلموعلماصرعلااذهفيينعي،ةيربربوأ
صخيامفيهتيقادصميلماعلاماظنلانادقفىرخأةهجنمينعيماك
طروتلاوطبختلااذهلككلذلىعدهشي.يـبكوكلاويشربلانأشلاةرادإ
نوعنصيلكلاذإ.حسرلمالىعينبعلالاوينلعافلابناجنمؤطاوتلاو
عمءرلماىواستينأليحتسلمانمناكاذإو.اهتبراحمنوعدييتلاجذمانلا
دق،دضلاوأ،رخلآاهبرتعننمنأىنعبمً،اضيأحيحصسكعلاف،هسفن
.هنوكننأزجعناموأهنوكندقاموأهانكام:رخلآاانهجونوكي

ميهافلمابيربادتلاوتاجلاعلمايدجتدعتلمنكلو.مءاشتلأتسل
ناسنلإلانموهفمصّخلأابو،رظنلاةداعإلىإجاتحتيهف،ةدئاسلاوأةيمدقلا

ةمصعلاوةسادقلاجذانم:ءادلاتيبوةّلعلانمكمانه.نياسنلإاكترشمللو
ضبقلاوكلمتلاةيلقعب،انتيناسنإاهبعنصنيتلاةيموجنلاوةلوطبلاو
تاكترشموةديدجميهافمءانبل،هنمررحتلاوهسركيغبنياماذه.مكحتلاو



.رخآثيدحكلذلو.ةفلتخم





،ةمظاعتلمافواخلماوةمقافتلماتابارطضلااطسو،نانبلفي،ثُرُكلءاستي
:ةشماكلاكّيفينبانعضييذلاقناخلاقزألمانمجورخللليبسنمامأ
نم،جراخلانمةرفاسلاتلاخدتلاو،لخادلافيةمدتحلماةيفئاطلاتاعاصرلا

يميلقلااويـبرعلااهثولاثب،ةينانبللاةحاسلالىعةلعافلاىوقلابناج
.ليودلاو

لىعتايعادتوتاروطتنمدجتساامعقولىعةلأسمللةبراقمانه
لىع،ةلتاقلالب،ةيبلسلااهتايعادتوباهرلإاةرهاظمقافتدعب،حسرلما
.نيانبللاعضولا

ئيانثتسلاادلبلا
نمءاسفيسفنمبكتريكيل،دوقعلبق،هؤاشنامتيرغصدلبنانبل

وأاهؤلاواهلماك،ةيبهذلماوأةينيدلااهتيوهاهنمةدحاولكل،فئاوطلا
.جراخلافيينملااوأليالماوأسيايسلاوأفياقثلااهعجرمعماهفلاحت

نمً،ايئانثتساًادلبنانبلنمتلعجيتلايهةيددعتلاةبيكترلاهذه
يركفتلاةيرحلًابرنموأشياعتللًابرتخموأعونتللًاجذونملكشهنوكثيح
يتلايهفئاوطلاةيددعتنأصوصخلااذهفيتاقرافلمانمو.يربعتلاو
.فلاتخلاافيرخلآاقحماترحاسيلو،ةينانبللاةيطارقويمدلاءاروتفقو
مهيلإىريماكوأ،مهسفنأنومدّقيماك،ةيرحلاقاشعاوسيلنوينانبللاف
فينومعنييذلاليابريللاسودرفلالىعمهنودسحينيذلابرعلاضعب
.هئاوجا

لكحبصأنأدعب،ةفآتابدقضىمامفيةًزيمناكامنكلو
باسحلىع،جراخلافيهعجربمهتقلاعلةيولولأايطعُي،لخادلافي،قيرف
مدتحتامردقبً،اءوسوًارتوتدادزتةقلاعيهو،نطولافيهئاكشربهتقلاع
.يميلقلااويـبرعلاحسرلمالىعتاعاصرلا

سيلو،نيانبللاتابثيحب،لىولأاوهجراخللءلاولاراصاذكهو
رعاشبمةنوحشلماتاباطخلاةغلدهشتماك،نيانبلللولأاودعلاوه،ليئاسرإ
عاصرلانإفانهنم.ةضراعتلماىوقلاوةذبانتلمافئاوطلاينب،ءادعلاوهركلا
ينبراوحلانميرثكببعصأوه،نطولافيءاقشلااونيدلافيةوخلإاينب
.رطخأوىهدأتابمهنيبعاصرلانلأ،ليئاسرإوبرعلا

دسافلمابةاواسلما
فيتدسجتةيسايسةلكشمكانه،ةينايكلاةلكشلماهذهلىإةفاضلإاب



فياولشفدق،هتأشنذنم،دلبلامكحلىعاوبقاعتنيذلاةساسلانوك
في،سجاهلاناكذإ،ةيندلما،ةيطارقويمدلاهتغيصريوطتاونسحيلمو،هترادا
ةحلصلماوماعلايرخلالجأنملا،قباستلاوسفانتلاوه،نايحلأاثركأ
رتولالىعبعللابءاوس،بساكلماومئانغلادصحلجأنملب،ةكترشلما
نم.تاوثرلابهنولاوملااردهبرع،ينناوقلاوةمظنلأاكاهتنابوأ،يفئاطلا

.دسافلماوبساكلمافيةاواسلماًامودتناكنانبلفيةيبهذلاةدعاقلافانه
يتلاةيحلاصلااةلواحلماباوحاطأةساسلانإلب،بسحواذهسيل

فياونعمأامردقب،)1958-1964(باهشداؤفسيئرلامايأفيتققحت
ةمظنلأاتنعمأماكًاماتم،اسنرفنعنانبلهثروامبيرختوهيوشت
امبيرختوخسمفي،نانبللىعتلوتسايتلاكلتمايسلاو،ةيبرعلا

اماذه.اهتاراعشوةثادحلانيوانعصّخيامفي،رماعتسلاادوهعنعهتثرو
فياذه."ةنبجلاةَلَكأ"مهنأبنانبلفيةساسلافصيلحارلاسيئرلالعج
ةيذغلأابةراجتلادهشتماكً،اءوسلاوحلأاتدادزادقفمويلاامأ،هنمز
وأةساسلانمةيطغتباهلماعأيرجتيتلاةدسافلاةيودلااوةدسافلا
هجولامهو)شعاد(اوبراحينأءلاؤهلًاذإنكيمفيكف.اهيلعمهتوكسب
يرمدتفي،ءامدلاكفسينلمكيشروهضرلأافيدسفينمنلأ،اهلرخلآا
!؟لودلابارخوميقلا

ةمواقلماليعافم
،لمعلالىإةينيطسلفلاةمواقلمالاقتنادعب،بركلأاةلكشلماتزربمث

حاجنلىإرظنتتناكيتلاةيبرعلالودلانممعدب،نانبلنمًاقلاطنا
ةيلهلأابرحلاعلادنالىإىدأمام،ءادعلاودسحلاينعبهراهدزاونانبل
.)1975-1976(ينملسموينيحيسمينبلىولأااهتغيصب

تلوتسانأدعبً،اقلعمًادلبراصو،لقتسلماهرارقنانبلدقفكلذب
،اهتايشيليمواهتماظنبموأ،اهبازحأواهشويجب،جراخولخادنمىوقلاهيلع
لىعنياريلإابادتنلاالىإًلاوصو،دسلأاظفاحدهعلىإتافرعدهعنم
.هللابزح:يعيشلاهليكوبرع،نانبل

صخلاابو،تايرحنمهبنوعّتمتيماعينلفاغنوينانبللاناك،اذكهو
ةيموقلاعيراشلماباحصأنمنيانبللانايكلابنوفترعيلامهنماوناكنمَ
ذوعشمةيعادلكل،ةحوتفموةبئاسةحاسلىإهلوحيذلارملأا،ةيراسيلاو
،ةهوبشمتاراعشوةسدقماياضقنععافدلاةعيرذب،برخملضانموأ
اهلوصفهِتنتلمودوقعلبقتأدبةيلهأبورحراجفناةليصحلاتناكو
.دعب



اذهدعب،راسيلاوةبورعلافّصفياوناكنممنويرثكلاعجارت،عبطلاب
هتلودوهضرأبً،لاوأوهنانبل:راعشاوحرطيلنانبلباصأيذلارامدلا

.هشيجوهتاسسؤمو
يننأركذأانأو.ثدحيلمًائيشنأكو،نوركفي،نويرثكلالازامنكلو

ىهقمقلاغإنوديري،ءارمحلاعراشفي،ينيراسينيرهاظتمتدهاشامدنع
قتيلف:يسرفيتلق،ةيليئاسراةكشرنمعرفهنأةجّحُب،)سكبراتس(

تعجترساامو،نانبلبيرختفيتمهسأمهتاسايسنلأ،سكراملراكءلاؤه
،ايروسيرمدتفيمهسيمهدعبتىأنمنأماكًاماتم،ينطسلفنمةرذ
.ةلتحلماضيارلأانمةرّذعاجترسانود

باهرلإالىعبرحلا
لىإدوعينأنمعنمو،1969ماعذنمنانبللىعضبُقاذكهو

لىإلاقتنلاابً،اءوسروملأاتدازمث.نمآورقتسمدلبكيعيبطلاهعضو
لكلىع،يعيشلاوينّسلانيركسعلماينبةيناثلااهتغيصبةيلهلأابرحلا
بزح"طارخنادعبمايسلاو،ةينملأاوةيجولويديلإاوةيسايسلاتايوتسلما
.يروسلاماظنلابناجلىإلاتقلافي"هللا

،عاصرلاكلذهوجونمهجولاإهتاوخأو"شعاد"لىعبرحلاامو
ةيعيشلا:ينتلتكلاينب،نميلاوقارعلافيماكايروسونانبلفيمدتحييذلا
.ايكرتوةيدوعسلاةدايقبةينسلاو،ناريإةدايقب

يهاهتاقباسلىإفاضُتنانبللةديدجةلكشمتقلخبرحلاهذهو
يذلادلبلافي،دوقعذنم،سرِومباهرلإانأحيحص.باهرلإالىعبرحلا
وأ،تارافسلايرجفتبوأ،بناجأفطخبءاوس،قشرلااسريوسىمّسيناك
دهشتماك،ةينايكةلضعملىإنلآالوحتهنكلو،تايصخشلالايتغاب
ةينانبللادودحلالىعةيباهرلإاتماظنلماونيانبللاشيجلاينبتايلمعلا
ىأنينأديريوهمايف،يروسلاعازـنلافينانبلطرّوتيهذإ،ةيروسلا
.هنعهسفنب

لىإهرحدجاتحيباهرلإاناكاذإف،روملأاطيسبتردجيلااذلو
فيكفً،ادلبنيشرعنمفلؤلماليودلافلاحتلاةداقفترعيماك،تاونس
!؟هيلعبلغتينأنانبللنكيم

لىعبرحلليفئاطلادعبلاءافخإبروملأاطيسبتردجيلاكلذك
نلعيةيدوعسلاورهزلاابًلاثمم،يمسرلا،ينّسلالماعلانأحيحص.باهرلإا
لاكلذنكلو،هتاوخأوشعادميظنتدضبرحلاعمهنأةعطاقةروصب
نوفقينيذلاةنّسلالهأنمضيرعلاروهمجلاىدلفوخلارعاشميفخي



انسوؤرنفدديرنلاانكاذإاذهً.اسبتلمًافقومشعادلىعبرحلانم
.لامرلافي

ينيدلارماعتسلاا
هبرحفيشيجللهمعدنلعيًايوقًاقيرفكانهنأبدحأنعدخنيلاو

هتيعجرمحصرتماك،نانبلبًلاصأفترعيلاوهمايف،ةصرنلاوشعادلىع
نآطاوتيامردقب،ةدحاوةلمعلناهجوماهنيدضءازإنحن.ناريإفي
قيزتمواهلودكيكفتلفنعلاوضىوفلافياهقارغإب،ةيبرعلانادلبلادض
.ينطولااهجيسن

لجأنمةيروضرشعادلىعبرحلابرتعيضعبلانأتاكحضلمانمو
داهجلانأينحفي،نانبللماشفيةٍرامإةماقإنمةنّسلاينيداهجلاعنم
نمثركأذنمهترامإماقأدق،يروسلاونياريلإايْنمَاظنلانممٍعدب،يعيشلا
ماكهبفصرّتييذلاهكُلمُهنأكنانبلعملماعتيهلعجمّام،نرقعبر
.ءاشي

يهةيراجلاتاعاصرلاف.ثلاثهٍجونمروملأاطيسبتيغبنيلانكل
،ةعيشوةنسينبيفئاطعاصركانه.ةلخادتموةسبتلميهامردقبةبكرم
.برعيرغوبرعينبعاصروهذإ،يموقلاهعباطهلعاصربفلغمهنكلو
اذل،اهتفاقثواهديلاقتواهتغلاهلةقيرعةلود،ةياهنلافييهً،لااثم،ناريإف
.يموقنيدلىإهتلوحاهنإف،ةيعيشلاهتخسنب،ملاسلإاتقنتعإنإويهف
،يجيتاترسلاااهعوشربمنوطبترلماوناريلانولاولمابرعلاةعيشلافىنعلمااذهب

لوقعفيضراحلا،ينطولادعبلااذهنوسانتيامردقبنولهاجمه
.ةرفاسوةحيصرةروصبًانايحأو،ةيروعشلاةروصبينيناريلاا

نانبلفيةنّسلاضعبلوق،ةعبارةهجنم،طيسبتلانمانهنم
عيمجبيـبرعلالماعلاوهييأربفدهتسلما.نوفدهتسلمامهةنّسلالهأنأب
تاوفدعب،نوفشتكيسنيذلا،ناريإةعيشمهيفنبم،هفئاوطوهتانايد
ًايمدقو.رئاصلمالىعبقاوعلاءوسنممهتاسايسهرّجتوهترّجام،ناولاا
.مجعاهكولمبرْعُحلفتامو:يـبنتلمالاق

اوصقرنيذلاينيناريلااتلاانرجلاوةساسلاتاحيصرتهبدهشتاماذه
كللمادبعمهليمعومهلماعةضبقفيءاعنصةنيدمطوقسدنعً،ابرط
ناريإدودحنأاهيفنونلعيولاإةصرفنوكتريلامهو.هتعماجوثيوحلا
رأثوهنلآانوموقياملّعلو.نانبلئطاوشدنعيهتنتونارهطفيأدبت
مهعوشربممهتريزجنمبرعلاجورخلىعلعفةدّركءيجييخيرات
ةحيضفيهكلتو.ملاسلإاونآرقلامساببوعشلالىعاورطيسيكيل،ينيدلا



ً،اضراحوًايضام،ديحوتلاةديقععماهتاعدلماعتيتلاةيملاسلإاةدحولا
.ءاوقتسلااورأثلاوأرابكتسلااوةسرطغلاوأرماعتسلااوةنميهلاةغلب

فادهتسلااوزجعلا
لماعلالىعملاكلانودنمةينانبللاةلكشلمالىعملاكلاحصيلا

.ةيبرعةلكشم،اههوجونمهجوب،يهنانبلةلضعمتمادام،يـبرعلا
ينيدلافرطتللةسيرفوهذإ.هلاوحأأوسأفيمويلاوهيـبرعلالماعلاو
ةيقرعلاوةيفئاطلا،ةبكرلماةيلهلأابورحللةسيرفوهماك،يداهجلافنعلاو
.ةيسايسلاو

هعاضوأريوطتوهنوؤشةرادإنعزجاعولولشملماعءازإنحن
سكعلاوهيرجيام.هلئاسووهميقوأهميهافموصرعلاةغلمادختساب
ةديدجلالايجلأااهبتماقيتلاتاروثلالىعبلاقنلاامّتنأدعب،مماتلاب

وأيريغتيلأةداضلماةيمدقلاىوقلابناجنمءاوس،داسفلاونايغطلادض
ةيروثلاةجولماتبكريتلاةيلوصلأاىوقلابناجنموأ،ثيدحتوأحلاصا

اذهلكوءامدلاهذهلكجتنُييذلااهعوشرمةمجترلاهللاغتساتلواحو
.رامدلا

ؤطاوتلاوطرّوتلا
،جراخلانمفدهتسمُهنإف،هزجعلىعدهشييـبرعلالماعلاناكاذإو

نمهتحاسلىعنوبعلالاهعملماعتياملىعو،لخادلافيىوقلسوتب
اهبطبترينمو،ايكرتوناريإ،ايسورواكيرمأ:ةلعافلاىوقلاوىبركلالودلا

.تايشيليلماوبازحلأاوتاعماجلانميـبرعلالخادلافي
لىإقرطتلانودنم،يـبرعلاعضولانعثيدحلاحصيلااذلو

ًاماتم،ةيلماعلاةمزلأاهوجونمهجويهةيبرعلاةمزلأانلأ،يلماعلاعضولا
يعيبطلانمو.ةيبرعلاةلكشلماهوجونمهجويهنانبلةلكشمنأماك
امردقب،رئاصلماوحلاصلماهيفكباشتتصرعفيكلذكرملأانوكينأ
.تايرخلاوتابستكلماابمرو،تايوهلاوتلاكشلمالموعتت

لماعلانكلو.ةيلماعلاةلكشلمانمءزجيهنانبلةلكشمنإفاذكهو
نأشلاةرادإفيهتيعوشرمدقفيلماعماظنءازإنحن.مارُياملىعسيل
لىعينلعافلاوينبعلالتايجيتاترسلااوتاسايسلادهشتماك،يـبكوكلاونياسنلإا
طبختلا.ؤطاوتلاو،طرّوتلاو،طّبختلا:ثلاثتماسبمستتيهذإ،حسرلما

ينبددتريامردقبهتوعدلىعدادترلااىوسنسحيلابعلالانأىنعبم
امردقبهقزأمجاتنإىوسنسحيلابعلالانأىنعبمطروتلاو؛تاضقانتلما



هدضعميقتليدحاولانأىنعبمؤطاوتلاو.سكعلابوً،لاحةلكشلمابسحي
كليمدحألاانهنم.اهتبراحميعدييتلاجذمانلاجتنيامردقبهمدخيو
،داقحلأاوءاوهلأاهيفمكحتتيذلالماعلامكحتةلودلاو،مويلالماعلا
.ةرتوتلماتايوهلاوةروتولماسوفنلا،ةقناخلاةيسجنرلاوةقّيضلاحلاصلما

فوس،برعلايرغ،ينبعلالانأداقتعلاا،ةلفغلاوةجاذسلانمو
ةصاخلاهتاباسحبعلالكلذإ،ةيبرعلانادلبلاتلاكشملّحلىعنودعاسي
وأيـبرعلادلبلااذهعمنولماعتيمهفانهنم.ةهوبشلماهفادهأابمرو
،ةضوافمللةقرووطغضللةادأكوأ،تاباسحلاةيفصتوعاصرللةحاسككاذ
،هيلعةياصولاسراتمكيل،كلتوأةلودلاهذهديبةنيهرلىإهلوّحيمام
لخّدتلاثيحنانبلفييرجياماذه.هتلاكشملّحينبوهنيبلوحتو
نودلوحَُيامردقب،ةينانبللاةغيصلابضريوةلودلاةلجعلّطعييجراخلا
.دلابلاةدايقنعةيلوؤسلمالمحيةيروهمجللسيئرباختنا

،هرحدوباهرلإاةبراحلملكّشتيذلا،ليودلافلاحتلانأدقتعألاو
هاعروأهردّصوباهرلإاعنّصدقهلودضعبنلأ،هتيقادصمكليم
يطعيلماعلانأ،تايكبلماتاكحضلمانمو.كلذلعفيلازيامو،هرمثتساو
ةيلقأرجهيوألألمامامأًاسأرعطقييذلا"شعاد"ميظنتةبراحلمةيولولأا

نمينيلالمارجّهماظنلىع،ئطاوتلماتوكس،تكسيوهمايف،اهرايدنم
نمفوللااتائمةدابلإةكاّتفلاةحلسلااوةمّاسلاتازاغلامدختساو،سانلا

.هبعش
قرخلاوقلخلا

للشلابً،ايبرع،مستييذلاعضولااذهكسئابوموزأمعضولّظفي
ناكمإبيذلاام،ؤطاوتلاوطروتلابًايلماعمستيماك،يدترلاوزجعلاو
!؟عقنتسلماوأقفنلانمجورخللهولعفيناينينانبللا

ام،ةليحتسمهبشوةدقعميهلبةلهستسيللولحلانأكشلا
عمو؟مهنمبركايهبعللىسرأاوتابوينينانبللادينمجرخرملأاماد
لىعمكحننأأشنلماذإ،لولحلاراكتبافيركفننأنمبرهملاكلذ
لىعةذفةردقنودنملولحلاو.حضافلالهجلاوقبطلمازجعلابانسفنأ
لاعفلااهرثأكترتامردقب،تايطعلمايرغتعئاقوقلخب،قرخلاوقلخلا

.ةوقلاتاقلاعودهشلماةطيرخيريغتفيءانبلاو
نأ،نانبلفينوينانبليقباذإلب،نانبلفيءلاقعيقباذإجرخلماو

.ةيلودلاوةيميلقلإاوةيبرعلاهداعبأفلتخبمكباشتلماعضولاةءارقنسحن
:ةيتلآاطاقنلاباهصخّلأصوصخلااذهفيتيءارقو



مهسفنأمهاوناكاذإ،مهتمزألحلىعينينانبللادعاسيدحالا-1
نوينانبللابراقتمالكهنأديفتبراجتلاو.لولحلاراكتبالىإنوعسيلا
تداعامانهنم.سكعلابو.جراخلانمتلاخدتلارثأفعضاولصاوتو
يهذإ،لخادلافيكيشرلافاعضتسلاجراخلابءاوقتسلااةيجيتاترسايدجت

.لدابتلمارامدلاىوسجتنتلا
وأزجاعلانلأ،نانبلةلكشملحلبرعلالىعًايرثكنلوعنلا-2

،هتلكشملحراظتنإبةنيهركذختيوهلب،كتلكشمكللحيلادبتسلما
.اهلحفيلاعاضولأاميزأتفيمهسيهلعجيمام

تماظنلماكيكفتلىعلمعلاويركفتلاوهزجِعُلمالحلاةيادب-3
ةراملإاهذهةبراحمنمىودجلاف.اهفلاتخالىعةحّلسلماتاراملإاو
ةجراخلا،ةحّلسلماتمايظنتلاف.اهنممٍعدبوأىرخألىعتوكسلابةيداهجلا

امردقبهنمىذّغتيوأهمدخيورخلآااهدحاويعدتسي،ةلودلاينناوقلىع
.هدوجونمهءاقبدّمتسي

هنأبدحاولافترعيثيحبةديدجتاعانقليكشتضيتقيلحلا-4
ًابكرمًلاهجسرامو،فعاضمأطخفيعقولاإو،ةقيقحلاكليملاوئطخي
لثم.ءاكشرلاوءارظنلاعملصاوتلاروسجرمديكيل،عقاولاورخلآاوتاذلاب

ًاكلمسيلنانبلف.مكحتلاوضبقلاوكلمتلاةدارإسركينعتةعانقلاهذه
.حلاسلاةوقبمهئاكشرلىعنووقتسينيذلاكئلوأمايس،دحلأ

يتلاةكلهتسلماوةدئاسلايركفتلاطانمأسركنودنملولحلا-5
قلاخلايخلىإجاتحيلحلافانهنم.أوسلأااهلكشبةمزلأاجاتنإديعت
،ةنرم،ةديدجغيصهعمركتبُتينطولالمعللةديدجتاناكماحترجي
.همدقتوعمتجلماءانبفيهرودسرايموهطسققيرفلكاهيفدجي،ةبكرم

تابوهتيقادصمدقفيذلاباونلاسلجملىعًايرثكنلوعنلا-6
يتلاةيلوؤسلماانهنم.اهجاتنلإيعسلانمًلادب،لولحلاليطعتهرود
،نيدلماعمتجلماتايلعافلكو،ةلقتسلماوةيطسولاىوقلاوتائيهلااهلمحت
لبقنمينطولانأشلاراكتحإسركفيلاعفلااهروداهلنوكيثيحب

،ةيسايسلاقدانخلاوةيجولويديلإاسيراتلماكيكفتفيو،كاذوأقيرفلااذه
لاثيحب،اهرئاودفلتخمواهتلااجمعسوألىع،ةيمومعلاةشقانلماحتفبرع
لب،ةمتعمُةفرغفيةٍقفصدقعلناعمتجييننثاينبطقفتاراوحلايرجت
مهسيحاترقاوأفقوموأيأرميدقتلىعرداقوهنمَلكاهيفكراشي

.دودسلمارادجلافيةوّكحتففي
ينقيرفلاينبنانبلفيةئماقلاةيئانثلاتزواجتتاروطتلاوتايرجلمانإ



كترينأوأًلاولحجتنتنمزجعأيهذإ،يعيشلاوينسلاينعراصتلما
دوجونمنانبلديصرذفناذإلاإ،هسرأبعمتجميرصمريرقتاهيفرطل
.قناخلاهقزأمنمجورخلللولحعادتبإلىعنيرداقسانأ

ودوغنرظتننلا
،ةيروهمجلاطيسو،نويحيسلمااهلمحييتلاىبركلاةيلوؤسلماانهنم

ثيحب،ةلقتسلماةينطولاتايصخشلاوةيسايسلاتلايكشتلاعم،مهيمّسأماك
ينبموعزلماراوحلانورظتنيلاف،ةينسلا/ةيعيشلاةشمّاكلاكفلىعنولمعي
.ودوغرظتنينمك،ينفرطلا

ضباقلادشرلمانمبرّقلما،زرابلانياريلإاسيايسلانياجيرلاليعاذهو
مايف،هلهمعدنعنلعيكيل،راوحلاءدبةيشع،نانبللىإتىأ،رملأالىع
راصنأوسماحوهللابزحنإهلوقب،أدبينألبقهلافقإلىعلمعوه
ةلاسرهذهو.ةئماقلالودلانممهأوىوقأمه)ءلاؤهركذيلمولو(هللا

مهو.عبطلابجيلخلالودلو،نميلاوقارعلاوايروسونانبللىإةهجّوم
وهاملكهاجتةطرفلمامهتيساسحل،"راوجلالود"ةيبرعلالودلانومّسي
عبتتنأيغبنيةيعيشًانادلبلودلاهذهنوبرتعيمهنلأوأ،يـبرع
مهتداقبناجنمنأشلااذهبتاحيصرتلالىاوتتماكو.ةيناريلااةيروطابرملال
فيمههبشيلاو.ةيبرعلابوعشلادوجوبنوفترعيلامهفاذكهو.مهتلاانرجو
ايف.ينيطسلفلابعشلادوجوبفترعتلايتلاليئاسرإلاإفقولمااذه
.ةحيضفلل

نممهأيه،ةينملأاوةيدئاقعلاتايشيليلماوبازحلااتناكاذإو
ةلودلالىعلىوتساقيرفينبراوحلالىإ،نذإ،ةجاحلاماف،ناطولأاولودلا

انكاذإلاإ،لوقنامىنعمفرعننأانئشاذإاذه،اهءانبديريرخآو
.نانبلةياهنكصعيقوتديرن

تناكاذإ،ةيدوعسلا،ركذلاباهصّخأو،ةيبرعلالودلانإفانهنم
ذاقنإبهتبكترايذلالتاقلاأطخلابكترتفوسف،راوحلااذهلثمديؤت
ديدهتونميلالىعةرطيسللينيثوحلاعمرمآتيذلا،حلاصهللادبعليع
.ةلفغللايف.تاذلابجيلخلالود

،يـبرعلالماعلالىعةرطيسلاهيقفلاةيلاوماظنلبتكينلكلذعمو
دوعتنلو،نيدشرلماوةاغطلاطاقسالىعتلمعةيبرعلابوعشلاثيح
.ءارولالىإروملأا

هلهالىعذتسؤيكيلنانبللىإنياجيرلاتيأينأتاكحضلمانمو
لب،هدلبةرادإنسحيلمًلاشافًاماظنلثيموهمايف،برعلاةيقبلىعو



ةيجيتاترساتاحومطقيقحتلًايعس،لئاطيرغنمناريإتاورثردهيوه
برختو،نياريلإاعمتجلمالىعًاناسرخوًارضردوعت،ةيخيراتتاراثبمايقلاو
.ناريإوبرعلاينبتاقلاعلا

هتاغطدض،2009ناريزحفي،ضفتنايذلاعمتجلمااذهنأدقتعأو
لاقماك،"لتقلاىوسىوهتلاةمأ"لىإلماعلارظنفيناريإاولوّحنيذلا

يرنلاسركيكيل،هتضافتنادواعيفوس،يرظتنمينسحخيشلاةرّمتاذ
لاجرةحفصاهعميوطنت،ناريإفيةديدجةحفصحتفيل،ةلداعلمابلقيو
ماك،ءارولالىإهباوداعويراضحلادلبلااذهةعمساوهوّشنيذلانيدلا
.رطيستوأمكحتثيحتايلوصلأالعفت

ةشّهلاتايوستلا
يه،تدجواذإ،لولحلاف.ةمساحةروصبتلاكشمللًلاولحنعقوتنلا

فيكف.ءاصعتساثركأورطخاتلاكشمدلوتدق،ةتقؤمتايوستبهبشأ
جتنيلا،عراستمولاّيسوهامردقب،قئافوقفدتمعقاوفيجردنننحنو
،ةبرعلاصلاختسانسحينمَدنعسردلاو.اههابشأولولحلافاصنأىوس
ًاهلأتمجترتيتلاةيوابوطلاتاءاعدلااوةيلاثلمامعازلمانمففّختلاوه
ً.اشحوتوًانونجوأًاثبعو

تايلقعلابيربادتلاوتاجلاعلمايدجتدعتلمنكلو.مءاشتلأتسل
ةيرحلاوةيوهلااياضقلانميهافمف.ةدئاسلاوأةيمدقلايرياعلماوميهافلماو
كترشمللانموهفمصّخلأابو،رظنلاةداعإلىإجاتحتةيطارقيمدلاوةلودلاو
رابتعلااينعبذخأتينناوقوةمظنأغوصبرع،نياسنلإاكترشمللوأينطولا

ىوقلاوأتلااجلماولوقحلانمةصراعلماةايحلاروطتهنعرفسيام
.لئاسولاوميقلاوألئادبلاو





وهركفلاو.يركفلااننأشفيلوادتللةودنلاهذهفيكراشأنأنيسرّي
وأًاباجيا،تاعمتجلماعاضواومملأالاوحأفقوتتهيلعنلأ،نوؤشلامهأ

ً.ابلس
هتيويحسرايم،ةءانّب،ةقّلاخ،ةّيحةروصبهركفبهتقلاعسرايمنمف

سكعلاو.راهدزلااوروضحلاوأقاقحتسلااوةرادجلاليبسلىعةيدوجولا
.ةركتبموةديدجراكفأنودنممدقتلاوضوهنلاف.حيحص

دراوموةينغتاورثكلنم،ةيبرعلانادلبلافي،اننأهلفسؤيمامو
راكفلأافيحدافصقنلباقمنكلو،ةيعيبطوةيزمروةيشرب،ةلئاه
اهمادختسانكيميتلاةلاعفلاتايجيتاترسلإاوةقلاخلاىؤرلاراكتبلإ،فراعلماو
.رئاصلمادوقونوؤشلاربدتفي

فقسللةقراخةغيصوأةلداعموأةيرظنبلماعلالىعجرخنلم
ًاعفانًمالعاندحأعترخيلم.يلماعلاركفلاةحاسلىعلوادتللةلباقوليحلما
.ءانملإافيًاحجانًاجذونموأسردلافيًلااعفًاجهنموأ

ةدّعلاديدجتوهانصقنيام.جراخلانمتادعاسملىإجاتحنلااذلو
تلاوحتلاةءارقنسحنو،يدترلماعقاولاصيخشتبمتهنثيحب،ةيركفلا

سردلاتاودأنمحاتموزجنموهاممادختساب،تايدحتلاةهجاومو
بيكرتنماننكيموٍحنلىعو،يدقنلاوليقعلاركفلاغيصومهفلاتاكبشو
.ةايحلاطوشروشيعلالبسينسحتمتيهبامراكتباوأتلاكشملللولح

.نيرخلآانعهديفنامءانغاوريوطتبمقنلمامكلذفيحجنننلو
اهعمروطتيةيطارقويمدللةّيحةسرمامنودنمينيطارقويمدحبصننل
نمديفتةديدججذانمراكتبابلاإ،ءانملااعيراشمفيحجنننلو.اهموهفم
.اهتاحاجنوةدوجولماجذمانلاتاقافخا

ةمولعلماوةلضعلا
:ءاقللااذهعوضوملىعلخدأيدقنلالخدلمااذهنم

ةلموعلاصرعفيينيدلاباطخلا
صرعلانمانلقننيوكحتفيهيتلاةلموعلالىعملاكلابليطأنل

جاتنلإاوةلضعلاوةللآاعمتجمانزواجتكلذب.يمقرلاصرعلالىإيعانصلا
لوخدلاعمهنأمهلااو.ةمعانلاةوقلاوةكبشلاوةمولعلماعمتجملىإليقثلا

فشكةقلاعدرّجمدعتلمذإ،ةقيقحلابانتقلاعيرغتتيمقرلاصرعلافي
طانملأعاترخاةقلاع،ةًصاخوًاضيأ،يهانمإو،ةاهماموضبقوأءاصقتساو



.لمعلاوركفلافي،ةايحلاودوجولافيةديدجبيلاسأودعصو
ً.ابلسوأًاباجيامدختستنأنكيم،عاترخاوأ،ءشييأكيهةلموعلاو

دحاولاينبعداردحك،ىقتللردصمكتمدختسادق،هللاةركفلاحهذه
،ةيربربلماعأفيينيداهجلاديلىعمويلارَّمدَُتوقترحتيهاهو،هيرظنو
.ينناوقلاوفارعلأاوتامرحلالكاهيفكهتنتو،هللامساببكترت

تازفقققحيلًاباجيااهمدختسانمةثم،ةلموعلالاحيههذهو
.ىرخألودوليزابرلاوينصلاوايزيلامتلعفماك،ةيمنتلالاجمفيةيعون
.يرغيويرغتينأنسحيكيلةصرفتلاوحتلابرتعينمنأشاذهو

صرفلاتيوفت
لماعتلاوتايرغتلمانمةيشخلاب،صرفلاتيوفتنقتناننإفنحنامأ

امردقب،سكعلابوًلاحةلكشلمابسحنكلاذب.تاعازفكتلاوحتلاعم
بيكترلاوقلاخلاليوحتلاباهيلعلغتشينملىإجاتحتيتلاانتباوثبكسمتن
انطقسانهنم..تلااجلمانملٍاجمفي،ةنهارةيراضحةلمعودغتلءانبلا

ةيمنتلاناحتماوةفرعلماناحتما،ةثلاثلاهدونببيراضحلاقاقحتسلاافي
.ةيطارقويمدلاناحتماو

سيلأ.سرادلماوتاهاجتلاافلاتخالىععيمجلانعثدحتأكلذبانأو
يعدييذلاوأ،ةكرمأاهفصوبةلموعلانعثدحتييذلايراسيلانأشاذه
تاناكماحتفتيتلاةثادحلادعبامجهانمنمفاخيوهمايف،ةفسلف

.يركفتللةديدج
امردقبتلشفيتلا،ةيثادحلاةلتكلالاحيههذهتناكاذإو

،سيدققطنبموأ،يوبخنيديلقتلقعبةثادحلاتاراعشعمتلماعت
رايهنادعب،حسرلمالىعتدعصيتلاةينيدلاةلتكلانإف،سيودرف،يدادبتسا
تعمجتسادقً،اتيمدلويذلاكياترشلااجمانبرلالشفو،يموقلاعوشرلما

.قبساملكئواسم
هتايوتسمنمىوتسميرغلىع،هتلاآموينيدلاعوشرلمافيرظننلو

.ةفلتخلما
ةقيقحلاةيروتاتكد

ةحورطلألًاجذونمينيدلاباطخلالكشييفسلفلاساسلأاثيحنم
:ةعبرلأااهناكرأبةيلوصلأا

وأًماطوط،يعقاووأفيارخلصأدوجوبداقتعلااوهلولأا-
لىولأاةقلطلماةقيقحلادسجيً،اجذونموأًاءدبمً،اصنوأًاثدحً،اصخش
.ةيرخلااو



ءاذتحلإاليبسلىع،هعميهماتلللصلاالىإةدوعلاوهةيناثلا-
.سيدقتلاوةدابعلاوأديلقتلاو

راكتحاولصلأاةقيقحلىعضبقلاليوصألكءاعداوهثلاثلا-
وأرظنلاولمعلافيديحولاسايقلماوعجرلماهفصوب،هبلمعلاوهليثتم
.كلسلماوركفلا

قدصلأاوقحلأااهنأب،ةيلوصأةعماجوأةكرحلكءاعدإعبارلا-
وأةناكلماوصرنعلاثيحنمءاوس،سانلايقابلةبسنلابىقرلأاولضفلأاوأ
برتعيليوصألكمادام،ضقانتتوتايلوصلأافلتختعبطلاب.ةفاقثلاوةيوهلا
تادقتعلمافيماكهللاوهلصلأانوكيدق.اهركتحموةقيقحلاكلامهسفن
تايرظنلافيماكةيكاترشلإاوأ،ةيصرنعلابهاذلمافيماكقرعلاوأ،ةينيدلا

.ةينطولاوةيموقلاتايجولويديلأافيماكةدحولاوةملأاوأ،ةيراسيلاجمابرلاو
ةكاتفلاةموثرجلا

وأ،نآرقلاوهيذلاصنلافي،ةيملاسلإاةيلوصلأاىدل،دسجتيلصلااو
لحمةياهنلافيلحتيتلامهلاوقأوءمالعلايرسافتوأ،يوبنلاثيدحلا
نآرقلاوهللانيوانعثيح،مويلاً،ازرابودبياماذهو.ليصلااصنلا

لكبةصاخلازومرلالىعًاسايق،ةثلاثلاوأةيناثلاةجردلانمتتاب،يـبنلاو
.يملاسإبهذم

تّتميتلا،ةكاّتفلاةيموثرجلاينعا،ةيلوصلأاةحورطلاايههذه
،)1865-1935(اضرديشردمحمخيشلانمزفي،لىولأااهتخسنب،اهتغايص
حلاصَلا:ةفلتخموةديدعدفاورورداصمنمدعبنممايفتذغتنإو
هفصوب،هعئاشروهميلاعتب،ملاسلإالىإةدوعلاوصنلابماصتعلاابلاإةملأل
رفكلابمهََّتُي،دقتنيوأضراعيوأفلاخينمَو.جمانبرلاوجذومنلاوناونعلا

وأيركفلاىوتسلمالىعهئاصقاوهيفنلىعلمعيدقو.ةقدنزلاوأكشرلاو
.يدسجلا

:ةقيقحلاراكتحاولصلااةدابعلىعموقت،ةيلوصألكلآموهكلذو
بضنيلاًاعبنمةيلوصلأالكشتانهنم.رخلآالاصئتساولصلااكاهتنا

هيهجوب،ليوصلأاعوشرلمااذهلثم.فنعلاوفرطتلاوبصّعتلاةسرمالم
اهنععرفتامو"ةدعاقلا"ةمظنمهتمجرتتلواحاموه،يداهجلاويوعدلا

.لتقيومكاحييـباهرإيداهج،رفكيويتفيةيعاد:تاهبجوتمايظنتنم
:نارمأصيخشتلااذهلىعبتتري
ةئماقلا،هنيدلوصأبمزتلمملسمنعثدحتننأةجاذسلانم-

وألادتعلااوأحماستلاسرايم،سجرلاورهطلاوأركفلاونايملإاةيئانثلىع



هنإف،جذومنلااذهلثمدجواذإفً.اقفانموأًلاهاجناكاذإلاإ،ةيطسولا
ثيدحلالماعلالىعحاتفنلاابهيعولكشتو،ةنملعلاةافصبمرمدقنوكي

.همظنوهميقوهميهافبم
ةلزعبشيعتتناك،ةيملاسلإايرغو،ةيملاسلإافئاوطلانأليلدلاو

هلوصالىإدحاولكداعالمو.ثيدحلاصرعلالبق،ضعبنعاهضعب
،لصاحوهماك،ةيلهلأااهبورحفيتاعمتجلماتفرغةيبهذلماوأةيفئاطلا
.يـبرعدلبيرغفي،مويلا

نأةجحب،فرطتلاوبصعتلاولهجلابةماعلاماهتإعادخلانم-
ًاقفولكشتتلمملسلماةيوهنلأ.ةيطسولاوحماستلالىإوعدينآرقلا

امساسألىع،ذبانتلاويفنلاقطنبمتلكشتلب،ةينآرقلا"فراعتلا"ةلوقلم
مهف.ءادعلاوهركللمهتلااقبماوعشرّنيذلابهاذلماةئمأوءمالعلاهررق
.داسفلاةموثرجوةلكشلماردصم

ةرثموهيذلا،ملسلماف.يملاسلإاوملسلماينبةداعزيمأانأفانهنم
وهصيخشنأشكةينيدلاهتيوهعملماعتيانمإ،ةثادحلالماعفيطارخنلاا
هتنهموهتايحفيةميقلاوىنعلماهمهلتسييقلخقسنوأيزمرلماسأر
.هتطشنأرئاسو

ةايحلاوركفلاةملسأديريليومشعوشرمبحاصوهفيملاسلإاامأ
لىع،ةيثراكهتياهننوكتنايعيبطلانمو.ءاعمجةيشربلاوةملأاذاقنلإ
تادرفبمهباحصاركفيعوشرملكلآموهماك،ءاعمجةيشربلاوةملاا
.فرطتلاوقلاغنلااوتابثلاوةينادحولاوةسادقلا

،ةينيدلاعيراشلماباحصألىعطقفقبطنيلاةيلوصلألفيرعتلااذهو
اوسدقنمم،ةيراسيلاوةيموقلاعيراشلماباحصألىعاضيأحصيانمإو
.مدقتلاوةيكاترشلااوأةبورعلاوةدحولا

ةدّرلاورفكلابةمهتلاةغلنومدختسيوةقيقحلاكلاتمانوعدّيلكلاف
كلذفييوتست.ءاغللااوءاصقلااةيلقعبنوركفيلكلا.ةلماعلاوةنايخلابوأ
،هللاكلاموناطولااكلام،ةينيدلاتايلوصلااوةيلومشلاتايروتاتكيدلا
ماكهكلمفيفصرتييذلاكللماكلامهنأكهدلبعملماعتييذلاةيغاطلا
لىعركفيلانملكيغليويملاسلإانأشلاركتحييذلادشرلماو،ءاشي

.هتلكاش
ةبراحمىوعدبهعوشرمغوسيماهلاكذإ.ينئطاوتمنيدضءازإنحن

.هبدجنتسيوهمدخيوأهنمىذّغتيورخلآايعدتسيماهلاك.هدض
،بسحوفلسلاوثاترلاوصنلاجاتنمهينيملاسلإانأننّظنلا،اذلو



وذحاوذتحادقل.ةثيدحلاتايجولويديلإاةعينصهوجولانمهجوبمهف
نرقلانملولأافصنلافيابوروألىعترطيسيتلاةيلومشلاةمظنلأا
جذانممث،وكنارفوينلاتسورلتهجذانموروصمهلايخمترمعتساو،تئافلا

.وترساكووام
،رخلآاانهجونوكيدقرخلآاهبسحننمنألىعدهاشاذهفيو

.ملعنلاوأملعنثيحنمهعميقتلندقدضلاهبسحننمو
،اكيرمأ(حسرلمالىعرابكلاينبعلالابناجنممويلادكأتياماذهو

عنصيلادحاولاثيحو،هدضعمأطاوتيدضلاثيح،)ايكرت،ناريإ،ايسور
.هاوسلىعهبيعياملاإلعفيلاو،اهتبراحميعدييتلاجذمانلاىوس

ءاوخلاووطسلا
لب،ينيملاسلإاىدلينيدلاباطخلافيةدّجلا،فيرعلماىوتسلمالىع

ًاركفمناكً،لااثم،هدبعدمحمف.يـبرعلاريونتلاوةضهنلاصرعاوعجارتمه
دجنمانيب."دحلألقعلالىعةياصولايـبنلاةافودعب"هلوقبًايريونت
،ةملاالىعًاّيصوهسفنبرتعيليلقلالاإملعلانملصّحيلمةيعادمويلا
نلعيوًايداهجًايرمأهسفنبصّنيةينيدلامولعلابلاطنمًابلاطدجنوأ

.مهكلاهلىإينملسلمادوقتًابرح
ةنسةئاملكسأرلىعلسريهللانأبلوقيينيدلاروثألمانأعمو

نيذلاناكلاذ،ةسوكعمتتابةيلآانإف.اهنيدرومأةملأاهذهلددجينم
نم،ةنسلكابمرو،دقعلكنوعنصيةملأاتباوثنععافدلااوردّصت
ينقطانلاوهباونوهراصنأوهللاءافلخديلىع،اهنارمعبرخيواهتعمسهوّشي
.همساب

ذنمكفنيلملولااف.صوصخلااذهفيبرغلاوملاسلإاينبنراقنلو
صىحُيلاامراكتباب،ددّجتلاوُّيرغتلانع،لياحلاانصرعىتحةضهنلاصرع
نيوانعلانمديدعلاحاترجابوأ،ةيفسلفلاسرادلماوةيملعلاعورفلانم
ام،ةثادحلا،ةروثلا،ررّحتلا،مدّقتلا،ريونتلا،ةينلاقعلا،ةيناسنلإا:ةيراضحلا
.ةلموعلا،ةيمنتلا،ةثادحلادعب

يركفلاءاوخلاوفيرعلمارقفلابمستيملاسلإالماعنأبدجنلباقلمافي
امردقبو،ةقيعلمامهتباوثبهلهأثبشتيامردقب،فياقثلاحيبشتلاو
عافدللوأ،عئاقولاسمطوقئاقحلاهيومتليجولويديلإاريبرتلابنولغتشي
بيذاكلاانمثاترلابتكهبتلفحمام،ميلسلاسحلاولقعلافيانيماع
.تاهترلاوتاذوعشلاو

نيوانعلب،ةملااحلاصانوديرينيذلاىدلديدجلااذكهو



.داسجلااولوقعلالىعمتخللةدماجبلاوقوأةيمدقتاراعشوأةكلهتسم
ةوحصلافيمهعوشرمقيوستلجأنمو،مهلب،بسحواذهسيل

نوركفماهجتنييتلاراكفلأاضعبًانايحأنوسبتقيً،ايثادحًاسوبلهسابلإو
اولوّحيكيلمهسفنألىإاهنوبسنيو،ثيدحتلاوضوهنلالوح،برعونويبرغ
.ةسمادتماتعلىإةوحصلاوةضهنلا

تايرظنلانوذخأينيذلانوسرّفلماكئلوأ،دوقعذنم،هنقتأاماذهو
انلجخلايف.نآرقلالىإًاروزاهتبسنل،ةيبرغلاتاعماجلااهجتنتيتلا،ةيملعلا

فيتازاجنإمهلتناكنيذلامثيهلانباونايحنبرباجويمزراوخلانم
.ءايزيفلاوءايميكلاوبرجلامولع

ةفلاخلاحبش
يعسلافيينيملاسلإاىدلينيدلاعوشرلمادسجتسيايسلاىوتسلمالىع

وهملاسلإاكلذفيمهراعش،ةعيشرلاقيبطتلجأنم،ةفلاخلاةلودةماقلإ
ًاموينكتلم،ةعيشرلاسسؤميـبنلاةافودعب،ةفلاخلانأعماذه.لحلا
يتلاةيومدلاتاعاصرلاوتابلاقنلإاوتارتمؤمللًاحسرمتناكلبً،اسودرف

.سيايسلاملاسلإاخيراتاهبلفح
نّشفيسيايسلامهطاشناوأدبذنمنويملاسلإافقوتيلماذهلو

ًارفكاهفصوب،اهناكرأفلتخبم،ةيثادحلاةيركفلاةموظنلمالىعموجهلا
).ةفسلفلا،ةينمالعلا،نيدلماعمتجلما،ةيطارقويمدلا،ةنطاولما(ًابيرغتوأةقدنزو

لىإاولصيكيلف،ةثيدحلاتلاوقلماضعباونبتواوعجارتنإمهو
نعدخننلانكلو.ةيبرعلاتاروثلاعلادنادنعاولعفماك،اونكمتيوةطلسلا

اموأهيلعىنبيوهبجحياممهلاا.باطخلاهنلعيوأراعشلاهلوقيابم
.هجويرغنمكلذو.هسمطيوهسرايم

قيبطتنكيلميملاسلإاراعشلاءارويراوتلماعفادلانأوهلولأا
كرّحمافً.اباهرإوًاكاهتناوًاداسفلاإ،مويلااهقيبطتليحتسييتلاةعيشرلا
دسّجتو،شيافعزـنمنمىذغتدق،يدادبتساثرإوهمهكرّحيوينيملاسلإا

اهبظافتحلااوأاهيلعضبقلاوةطلسلالىإلوصوللكاّتفوقيتععوجفي
عضاوتلاوىقتلاكةيناسنلإاوةيقلخلاميقلالككاهتنابولو،نثميأب
.محاترلاولفاكتلاولصاوتلاو

لىعءاوس،ينيملاسلإاينبةيلهلأابورحلاهذهسرفنفيكلاإو
تمايظنتلاينبرغصلماىوتسلمالىعوأ،بهاذلماوقرفلاينببركلمااهاوتسم
لىعنوعراصتيلكلافاذكهو.طخلاوأةسردلماسفنلىإيمتنتيتلا
تاراعشلاءارونم،ةعوشرلمايرغلئاسولاوةيراعلاةوقلامادختسابةطلسلا



لىإمجِرُتيذلاةفلاخلاحبشهنا.دحالاوأانأيقيقحلامهراعش،ةعداخلا
.ةلتاقتايجيتاترساوةليحتسمتاوعد

ةدحولابىوط
فيششّعيذلايجولويديلإامهولاوهيدادبتسلاالقعللرخلآاهجولا

نكلو،ةدحاوةمأمهينملسلمانأهدافمو،سيايسلاملاسلإاةعماجناهذأ
دّبلااذلو.فينحلامهنيدنعمهتجرخأدقةثادحلاو،مهقرّفدقرماعتسلاا

.تناكةليسويأبهيلعاوناكاملىإمهتداعانم
عيراشلماباحصألوقعفيششعيذلاوههسفنمهولااذه

ةدحولاوديحوتلاتاراعشعماولماعتلكلافاذلو.ةيودحولاةيبورعلا
ةيصرنعةروصبلب،ةيطيسبتةيداحاوأ،ةيوابوط،ةيرحسةروصبةفلاخلاو
هتاضقانتب،هتاديقعتوهعونتبيعمتجلماعقاولانعاوماعتامردقب،ةيوئف
.هراوطاوهتلاوحتب،هخاخفأوهتاسابتلاب،هخوشرو

متتديحوتلالماعأنلأ،ةئزجتلاوةقرفلانمًاديزمةجيتنلاتناكو
.بيكترلاوليوحتلاوةعانصلاقطنبمهيلعلاغتشلااوفلاتخلااعقاوبفاترعلااب

نعنوزجاعمهنأاوتبثأوةدحولاةركفاورمّدينيبورعلانأماكو
ةمذشرلاىوسً،اضيأمهاوجتنيلمينيملاسلإانإف،ةنيدمفييحديحوت
ةهبجفينلاتاقتييَْنليصفديحوتنعمهزجعاوتبثأامردقب،تيتفتلاو
.شعادوةصرنلاك،ةدحاو

فيزلاوزجعلا
امينعأو،باطخلاهنعتكسيالمثلاثلاهجولالىإكلذنملصأ

لىعيرسلاولوصلأاعمةاهمالماصّخيامفيفيزلاوعادخلانمهسرايم
.فلسلاىطخ

:حلاصلافلسلاينبومهنيبيربكقرافكانه
مهتاردقبةراضحللةانباوناكامردقب،ينحتافينقّلاخاوناكلولأا-

،نودّلقم،نوعباتمهنيصراعلمانأينحفي.ةذفلامهتاردابموةقلاخلا
.سقطلاوفرحلاومسلااثيحنملاإلولأانوهبشيلا،نوزجاع

يذلانيدشارلاويـبنلاصرعدعب،ةلودلاونيدلاينباوقرفلولأا-
ينلاجلماينب،ءمالعلاوماكحلاينبلصفلافيكلذلىّجتً.ايئانثتساناك
اهتانبمسابلب،ملاسلإامساب،ذٍئموي،ةلودلاِّمستلماذلو.ينيدلاوسيايسلا

ةيزمرلاينتطلسلاينبعمجلانوديريمهنإفنوصراعلماامأ.اهبينئماقلاو
ً.افعاضمًادادبتسااوسرمايلو،ماهْيَلِكفياولشفيل،ةيسايسلاو

،لقعلانيدوهملاسلإانأباوعدّيلم.ينعضاوتماوناكنوضالما-



ةروطسلأاقطنمفيهروذجببضرييذلايحولاوهنيدلاساسأنلأ
في،ةيركفلامهتقاطاورمثتساولقعلااومدختساىمادقلانكلو.لوقعملالاو
تازجنمنمةدافلااب،ئجِافُلماوألوّحتلماعقاولاةءارقوصوصنلاليوأت
امأ.ةيمدقلامولعلااوروّطوةديدجًامولعاوأشنأف.ةقباسلاتاراضحلا
ةقسرلالىعوأحيبشتلاوءاعدلاالىعموقتةفرعلمابمهتقلاعفنوصراعلما

.يرغلاتازجنملىعوطسلاو

بارخلاوداسفلا
قافخلإالىإهسارحوهتاعدديلىعينيدلاعوشرلماىهتناانهنمو

يرغفياونميهوأاومكحثيح،لآلماوهاذه.لماشلارايهنلااوعيرذلا
لاإًاراعشاوعفرامو،اهسكعباولمعولاإةيضقنعاوعفاداممهف.ناكم
مهلماعأمهيلعدهشتماك،مهيلعدّتراوّلاإًاروداوسرامامو،هدّضبمجرتو
:مهتافصرتو

فسنولودلاكيكفتلىعاولمعف،ةيملاسلإاةدحولالىإاوعددقل-
تتفتلاومذشرتلااذهلكةليصحلاتناكو،تاعمتجلماقيزتموناطولااةدحو
عراصتتكيللكشتتولسانتتتايشيليموتمايظنتوأبازحاوتاعماجلىإ
.سبايلاوضرخلااقرحتكي،باغلاةعيشرنمنىداوهابم،لتاقتتو

لاجرةنهمراهدزاعمهناةليصحلاتناكف،مهتلودةماقإباوبلاط-
ةدئاعلا،تاطلسلايقاباوعلتبيل،تاحاسلاوتاشاشلااولتحانيذلا،نيدلا
،فنعلاوبارخلاوداسفلادادزا،سيايسلاوفقثلماويـباقنلاوملعلماولهلال
.ةينملأاتايشيليلماوأةيباهرلإاتماظنلماوةيلالماتايفالماتشّفتنأدعب

كاهتنإةليصحلاتناكف،ةينيدلاميقلاوتاسدقلماماترحالىإاوعد-
سرادلمايرجفتنم،ةيرببرلامهلماعأدهشتماكةيناسنلإاوةيقلخلاميقلالك
تانملآاءاسنلاباصتغالىإتابلاطلافطخنمو،دجاسلمايرجفتلىإ
ةيغاطلايأ،ةلمعللرخلآاهجولالاإمهتيجمهفيمهيهاضيلاو.تانصحلماو
.هبعشبكتفيوهدلبرمدييذلا

،حسرلمالىعمهدوعصدعبليدبلاولّحلانوكليممهنأاوعدّا-
،ةبكرم،ةنرم،ةحوتفملوقعلىإجاتحتيتلاةيسايسلابمهلهجاوتبثأمهنكلو
قلخلانفوأفيلأتلاوعمجلالمعنسحتامردقب،يربدتلاوةرادلإانسحت
.دعاوقلاوبيلاسلأاوأجذمانلاوغيصلانمديدجلاراكتباب،ليوحتلاو

،لقعلاعملاوعشرلاعملااونوكيلمو،نيدلاوةلودلاباوحاطأكلذل
عمتجلماوأةلودلاوةايحلاةملساةرثميهكلتو.ماهيلكفياولشفلب



نلأ،ءانمإلاورارقتسالا،نايمالاواهيفنمألاتاعمتجم:ةفاقثلاو
رأثلاةيلقعبةطلسلالىعضبقلالب،ءانبلاوضوهنلانكيلمسجاهلا

.مهتلكاشلىعركفيلاوأمهبشيلانملكنم،ماقتنلإاو
حلاصلإاةاهلم

ديلىعهتياهنلجسييذلاينيدلاعوشرمللةءارقلاهذهءوضفي
:ةيلاتلاجئاتنلالىإصلخاهباحصأ

هذهف.ةثادحلاوملاسلإاينبةحلاصلمابلاغتشلإاًايدجمداعام-
ناونعوأةيقوقحةموظنموأسيايسماظنك،ملاسلإانلأ.ةسراخةيضق

حلصيلاهنأبتبثأنأدعب،هتقروتقترحاوهتيقادصمدقفدق،يراضح
ةكاشرلاىوتسملىعءاوس،روطتمعمتجمءانبوأةثيدحةايحةعانصل
.ةيناسنلإاةكاشرلاىوتسملىعوأةينطولا

تاعمتجلماولودلافيرعتفيةينيدلاةفصلامادختسانعفكلا-
ساسألىعفيرعتلايرجينأىرحلأا.تاسسؤلماودارفلأافيرعتفيوأ
.نمؤلماجذونملحمنطاولماموهفملّحيثيحب،ةقطنلماوأنطولاوةغللا

للاخنمًلاوأسيفنبفرعاانأف.يتهجنمهلعفأاماذهو
يدلبنلأو،اهببتكأوةيبرعلابقطنأنيوكً،ايناثيـبرعكو.نيانبلكيدلب
لماعلالب،قرعلاسيل،ةيبرعلاةفصلابدصقأو،ةيبرعلاةعومجلمالىإيمتني
.هتاغلوهقارعأوهتانايدبعونتلماوددعتلمايـبرعلا

نحن.ةيلاكشلإاوأةيضقلايهنيدلافيحلاصلإاةيضقدعتلم-
دمحمنياتسكابلاركفمللناك.نمزذنمةحورطمةيضقلاهذهنأفرعن
فيينيدلاركفلاديدجت:صوصخلااذهفيةلواحم)1877-1938(لابقإ
ناتسكابنأدهاشلاو.اهلشفلىإلوؤتلتلاواحلماتلاوتدقو.ملاسلإا
.ةيباهرلإاجذمانللردّصلماوجتنلماتحبصأ

فيهتلاواحم،لابقإلبق،)1905-1849(هدبعدمحمخيشللناكو
:هلوقانهنم،اهتلاحتسالب،ةمهلماةبوعصكردأهنكلو.صوصخلااذه

هحلاصتدرأدقًانيدنكلو
مئماعلاهيلعضيقتنأفاخأ

لاجرنأبنرقنمثركأذنمكردأيوضهنملسمركفماذهف
"ليوصلأا"ملاسلإانلأ.هبمايقلالىعنوردقيلاو،حلاصلإانوديريلانيدلا

هباحصاركتحيدقتعميأنأشوهماك،حلاصلإلًلاصألباقيرغ"يفلسلا"و
ينلاتسماظنحلاصإببلاطينمَكهحلاصإببلاطينمَو.ةطلسلاوةقيقحلا
.مهئارظنوأفياذقلاوأرلتهوأ



نعاوحزحزتيومهباوصلىإاودوعينلنيدلالاجرنإفانهنم
ةمهمحبصتاهدنع.مهتكوشراسكناومهعوشرمطوقسدعبلاإ،مهتباوث
.ةينيدلاتاسسؤلمالىإنومتنيلانمتماهملا.هلهأةمهمنيدلاحلاصا

حلاصإفي،اوديفيناينيدلالقحلافيينلماعللنكيمعبطلاب
اهجتنييتلا،ةيدقنلاتلايلحتلاوتاءارقلانم،مهتاسسؤمومهميهافم
اهفلاتخالىعتاباطخلالوح،ناسنلإامولعوةفسلفلانيدايمفينولماعلا

،تاوعدلاوعيراشلماليلحت،اهسراماماكةيلصلأاانتمهمهذهو.اهضراعتو
بجحلاتايلآوأراكتحلااوةرداصلمالاكشأنمهيلعيوطنتماعفشكلل
.ةذوعشلاوحيبشتلابوضروأعادخلاو

ينملسلمابانعمجتيتلاةينيدلارطلأاوتاسسؤلمايدجتدعتلم-
يـبأذنم،رضرلابانيلعتداعلب،اهنمدفنلمطباوريهف.برعلايرغ
جذمانلامث،ةييرفكتلادئاقعلاانيلإتردّصذإ،ينيمخلالىإيودنلانسحلا
وهيـبرعلالماعلانأوةصاخ.يـبرعلااننأشبمتهننأىرحلأا.ةيباهرلإا
ناريإ،ايسورواكيرمأ:حسرلمالىعرابكلاينبعلالابناجنمفدهتسممويلا

،اهنمديفنيتلاةحجانلالودلاعملدابتتاقلاعميقننأىدجلأا.ايكرتو
نوكننأانلديرتواننادلببرختيتلاةيدادبتسلإاوةلشافلالودلاعملا
.اهتلكاشلىع

لىإنوعدينيذلابرعلانوفقثلماكئلوأمهتابسنمظقيتسيلو-
ينبتاقلاعلااهيفىنبتةديدجةحفصحتفةيغب،ناريإعمراوحلاةماقإ
كلذنوكينل.ءانّبلاورمثلمالدابتلاليبسلىع،نياريلإاويـبرعلا،ينبناجلا

سيلهنأماكًاماتم،نارهطفيمئاقلاليومشلاماظنلارايهنالبقًانكمم
.سيايسلاملاسلإاعوشرمةيمزهلبقينيدلاركفلاحلاصإًانكمم

سيدقلاسوباكلا
لىإينيدلاعوشرلمالوصودعب،تلاداعلماوتايطعلمايرغتتذإمويلاو

مامأةديدجتاناكمإحتفنت،هسارحوهباحصأديلىعةيثراكلاهتياهن
فيةينيدلاتاعماجلارودوتايرحلاوقوقحلاصخيمايف،ةيبرعلاتاعمتجلما

:نادلبلاوناطولااةايح
.داقتعلإاويركفتلاةيرحقلاطإبسيدقلاسوباكلانمررحتلا-

لكبيرفكتلاةزهجأءاغلإو،ينييرفكتلاةاعدلالمعفاقيإضيتقياذهو
ءادوسةحفصوةدئابةلمعاهفصوب،ينيدلاميلعتلانماهماكحاواهصوصن

.ةيشربلاخيراتفي
لماعُيثيحب،سانلاوعمتجلمالىعةينيدلاتاسسؤلماةياصوكف-



لاعمتجلمالوقحنملقحوأ،هقوفلانطولاصرانعنمصرنعكنيدلا
لىإنوفصرنيو،مهتاسسؤمفيمهتيصوصخبنيدلالاجرلمعيثيحبو،هدّض

ناسنلإاقلقيرثتيتلااياضقلابمماتهلإاو،حصنلاوداشرلإاوميلعتلالماعأ
يحلالاثلماو.ميحرلاتولماو،فنعلاو،دادبتسلإاو،ثولتلاو،رقفلاك،صراعلما

،ةديقعللسراحكفصرّتيلايذلااموراباباوسنرفهمدقيصوصخلااذهفي
.ةيناسنلإاوةيقلاخلأااياضقلابمتهييلماعنطاومكلب

باطخلاديدجتمّهلانكيلم:سنوتنمدافتسلماسردلاوهاذهو
،تاقاطلاوىوقلاعماجتسإلب،دهجلاوتقوللةعيضمتابيذلاينيدلا
تحتفكلذب.يدادبتسلاايرنلانمررحتلادعبسيدقلاسوباكلانمررحتلل
سسألىعهسفنءانبديعيكيل،سينوتلاعمتجلمامامأةديدجتاناكما

ةغايصفيسنوتتحجندقو.مهعجارتوينيملاسلإاةيمزهدعبةديدج
تاباختناءارجإفيتحجنماك،يرمضلاوةديقعلاةيرحظفحينيدمروتسد
نوكينأفيلملااو.ةيطارقويمدلاةبعللادعاوقماترحابةيسائروةيباين
هنلألب،ةيفرظةيكيتكتبابسلأسيلاوعجارتدقنويسنوتلانويملاسلإا
ساسألىع،مدقتتوضهنتنلسنوتنأب،ةديدجةعانقمهيدلتلكشت
.قاثيملىإقافتلاالوحتيكلذب،ةينيدجماربوعيراشم

،تلاوقلماوتايلاكشلإاسفنبكسّمتننأًايدجمداعام،ةيرخلأايتملك
ةديدجةقيرطبروملأاجلاعننأدّبلا.تارايهنلااوثراوكلاهذهلكدعب
مادختسانعفكننأيهةيادبلاف،حلاصلإلةجاحةثمناكاذإو.ةفلتخمو
يـبرعلافرّعيثيحب،ضوهنلاوحلاصلإلوأةايحلاوركفللناونعكنيدلا
ةينطوةيوهسرايمو،...يدوعسوأيقارعوأنيانبلوأيصرمك،هسفن
،هرفسزاوج،يلماعلاىوتسلمالىعوأيـبرعلاىوتسلمالىعءاوس،ةرباع
.ةنهاروةلاعفوأةءانّبوةجتنمةروصبهتنهلمهتسرمام

لىعمتخنيذلامهبدصقأو،نييرثكلازفتسييأرلااذهنأفرعأ
مهتقلاعةسرماملىعاوداتعانيذلا،ءماسلأاوصوصنلاةدبعنممهلوقع
.ةديحوةناخوأةقناخةعقوقوأةيرثأةيوهكملاسلإاب

ةلودلاوةنطاولماةغللىعبهذلماوةفئاطلاوةنايدلاقطنمبيلغتنإ
ةيلهلأابورحلانممدصيوئجافياملاإجتنيلا،ةيندلماةايحلاوةرادجلاو
،دعباهلوصفهتنتلمو،)1975(ًاماعينعبرألبقنانبلفيتعلدنايتلا
هتاباسحعجارينأدحاولاءاشاذإاذه.يـبرعدلبيرغتحاتجايهلب
،ةلكشلمانمبرهيلاهنأشاذهنمو.هلاعفأوهئارآبقاوعبصربتيو
ةرحةروصبركفيثيحب،اهلحلىإىعسيلب،ةقيقعلماهتباوثبثبشتلاب



،ةديدجةايحءانبلًاقفأحتفيو،يراضحلاةقزأمنمجرخيكيل،ةلقتسمو
.مملأاةيقبلعفتماك،ةروطتم





ةيمنهجلاهبيلاسأبلماعلائجافيكيلددّمتيوشرتنيكّفنيلاباهرلإا
نمو،ءايحأسانلاقرحلىإةلمجلابسوؤرلازّجنم،ةيرببرلاهتاوزغو
،عيمجلاشرحيوهفاذكهو.فحصلاتارّقملىعموجهلالىإسرادلمايرجفت
.هتبراحلمدشحتيتلاىوقلاهذهلكنممغرلاب

ةماقإلجأنم،نيدلاةيارتحتوهللامسابلمعيباهرلإانأابمو
ةحشرملىععوضوممويلاوهملاسلإانإف،ةعيشرلاقيبطتوةفلاخلاةلود
هاواتفوةينايملااهدئاقعبةنادلااوةمهتلاعضوموهامردقبدقنلا
هتقلاع:هتيّوهلوحتلااقلمابتكتوتاشقانلمارودتماكو،ةييرفكتلا
.ةصراعلماةايحلاعمهملقأت،حلاصلإلهتيلباق،ددجتلالىعهتردق،باهرلإاب

مث،"قحللما"اذهتاحفصلىعاياضقلاهذهتلوانتدقتنكاذإو
ناونعتحتتدقعيتلاةيركفلاتاءاقللافيًاكراشمةرهاقلابتيضراحمفي
ضرعلماتبحاصيتلاةيفاقثلاتايلعافلاراطإفي،ينيدلاركفلاديدجت
،برغلاوةثادحلابملاسلإاةقلاعلوانتأةلاقلماهذهفينيإف،باتكللليودلا
اسنرففيو،ابوروأفيينملسلماةيعضواهصّخأ،اياضقنماهنععرفتيامو
.صاخلكشب



؟ةنكممبرغلاوملاسلإاينبةحلاصلماله
برغلابينملسلمالاصتاذنم،لدجلارادميهةيمدقةلأسمهذه

مهتابسنممهظقيأامردقب،مهنادلبلهوزغوهقوّفتبمهأجافيذلاثيدحلا
دقو.ينفرطلاينبعقيمادصوألاكشإلكدنع،ددّجتتيهو.يراضحلا
في،سيرابفيةيباهرلإاتماجهلادعبمايسلاو،ةعاسلاةيضقمويلاتتاب

تمايظنتلالبقِنم،)ودبيإليراش(ةفيحصلىع،مصرنلمانياثلانوناكرهش
.ةيملاسلإاةيداهجلا

عاصرةقلاعاهنأبدجي،ملاسلإاوبرغلاينبةقلاعلالجسئرقتسينم
تاقافتالا،ةيكيتكتفقاوماهتلمأةتقؤمتافلاحتاهتللخت،ينضيقنينب

ةهجنمةيملاسلإاتماظنلماوألودلاوةهجنماكيرمأعماتجاك،ةيرهوج
رايتلاةهجاولموأ،تيايفوسلادهعلانابإكياترشلااركسعلماةبراحلم،ىرخأ
لوحينفرطلاينبءاقللاًاضيأسىنألاو.يصرانلادهعلانابإيـبرعلايموقلا
ردقب،ليابريللاوليماسأرلاركسعلمالىإنولاّيمنويملاسلإاف.يداصتقلاابناجلا

.كياترشلااركسعلماوسيكرالماركفللً،لاصأ،نوداعممهام
فياقثلاىوتسلمالىع،يـبرغلاويملاسلإا،نيركسعلماينبءاقللانكلو

،ةتباثلالوصلااوةسدقلماصوصنلاةدابعبكسّمتيلولأاذإ،يجولويديلإاو
نأينحفي،اهتابّلقتوةايحلاكترعمفي،اهكاهتنالاإنسحيلاناكنإو
نماهنععرفتياموةيفسلفلاتايرظنلاساسألىعلمعيوركفينياثلا
.ريوطتلاوينسحتللوأيريغتلاوليدعتللةلباقلا،ةيسايسلامظنلاوبهاذلما

انمإ،يداحأدقتعموأيديحوتنيديأهنأش،كلذفيوهملاسلإاو
ملسمللوأ،ملسلمايرغ،رخلآلءاصقلااويرفكتلاوةمهتلاةيلقعبلغتشي
ةعيشلاينبةيومدلاتاعاصرلامويلادهشتماك،يأرلاوبهذلمافيفلتخلما

ضعبلامهضعبنولبقيلانوملسلماناكاذإو.صوصنلاوزومرلالوحةنّسلاو
!هتافاقثوهلودببرغلافيلثمتلمارخلآانولبقيفيكف

نطاولماونمؤلما
ثيدحتفيةضهنلاصرعذنمتعشرةيبرعلاتاعمتجلماتناكاذإ

لشفدعبعجارتلصحدقف،ثيدحلاطمنلالىعشيعتكيلاهتايح
لثتمدقو.ةيملاسلإاتاكرحلادوعصو،ةيراسيلاوةيموقلا،ةيثادحلاعيراشلما



نأشكهتيوهعملماعتييذلا"ملسلما"موهفمنمصوكنلافيعجاترلااذه
موهفملىإ،ةيفئاطةعقوقفيلاةلودفيشيعينطاومكفصرّتيو،صيخش
قيبطتوةطلسلاملاتسلاليومشعوشرمبحاصوهيذلا"يملاسلإا"
رفكيةيعاد:نافنصنويملاسلإاو."لحلاوهملاسلإا"كلذفيهراعش،ةعيشرلا

يملاسلإاعمجيدقو.ةيعادلاىوتفلًاقيبطتلتقيومكاحييداهجو،ددهيو
.نيرملأاينب

ملاسلإاف.ىرخاوةمظنمينبوأ،بهذموبهذمينبانهقرفلاو
"ةيملاسلإاةلودلا"ميظنتلعفياموٍحنلىعلاإهقيبطتنكيملاليوصلأا
ةلودلاوةايحلاةملسأةليصحيهكلتو.هدادضأوأ،هتاوخأو)شعاد(
برعلاةعمسهيوشت،تاذلارامد،رخلآالاصئتسإ:صرعلااذهفيعمتجلماو
تولماةعانصفيينيصاصتخإمهفصوبلماعلالىإمهسفنأميدقتب،ينملسلماو
لبقاندحأهبتكاماذه.ةراضحلاونارمعلالماعمبيرختوثراوكلاجاتنإو
(كييرملأالوليأثادحألبقلب،)2015(سينرفلانياثلانوناكثادحأ

،"شعاد"وأ"ةدعاقلا"ميظنتلةيرببرلالماعلأاراظتنإيرغنمو،)2001
،رخلآاضعبللحضافلالهجلانعتفشكو،مهتابسنمضعبلاتظقيأيتلا

.)1(نرقعبرذنمةيملاسلإاةيلوصلأادقنفيبتكيابم
لادتعلإاةعدخ

ملاسلإاينبلصفلافيكلذلثمتيماك،عادخللرخلآاهجولاانهنم
ملاسإنعنوعفادينيذلالعفيماك،)Islamisme(ةيملاسلإاةيلوصلأاينبو
نويرثكلاهيفعقيبّطماذه.يريونت،يطارقويمد،يملس،يطسو،لدتعم
لاف.مهتابسنمءلاؤهظقيتسيلف.ينفقثموةًساس،ينيبرغلاوبرعلانم
وأةقيقحللهموهفمفيلدتعمصخشوه،هنيدلوصأبمزتلمملسلمدوجو
ةسدقلماهتديقععمضراعتيكلذف.رخلآاعمهلماعتفيوألماعللهتيؤرفي
:ةعبرلاااهدونبب

نياثلا.ةيرخلأاولىولأاةقلطلماةقيقحلابتقطنهتديقعنأبهنايمإلولأا
تلاكشلماوةكئاشلاةلئسلأالكللولحلاوةبوجلاامدقتهتعيشرنأبهداقتعإ
لاثيحب،ءشيلكبملعلالىعيوطنيهباتكنأبهروّصتثلاثلا.ةصراعلما
فيةجتنلمافراعلمالىعوطسلاىوسهلعفيوأهلوقيءشيفلخللىقبَي
يتلاليكلاملعلاةحيضفلايف.نآرقلالىإًاروزاهتبسنوةيبرغلاتاعماجلا
:عبارلادنبلاسىنألاو.ملعلاوصنلاببكرلمااهباحصألهجلىعدهشت
رفكلهأمهنوقابلاو،سانللتجرخأةمأيرخهتمّأنأبملسلماداقتعا

.يدسجوأيزمرءاصقالحممهفاذلو،ةقطرهوةقدنزوأةعدبو



تايلقععنصتيتلاةيفاقثلاةرفيشلافيمسّجتتماك،ةّلعلالصأانه
لوؤتكيل،ةيسايسوأةيلبقوأةيفئاط،ةيعمتجماماغلارجفنتةخخفم
دهشناملىع،ةيثراكلاهتاياهنلىإهخسنفلاتخالىعينيدلاعوشرلماب
.نياعنو

يعدييتلاةيلومشلاعيراشلماويداحلأاركفلاباحصأنأشاذهو
مأةيموقمأةينيدتناكأ،اهديسجتواهراكتحاوةقيقحلاكلاتمااهلها
.ةينيدلاتاسسؤلماديلىعًايريغتنرظتننلاكلذلو.كلذىوسمأةيراسي
.رهطلاوسجرلاوأنايملإاورفكلاةيئانثبلغتشتتمادام

:لاوقلااوثادحلأاةءارقنسحُينمَدنعتلااثلماهبدهشتاماذه
ةيطارقيمدلادضىوتفلا

فيطاشنلاولمعلااوأدبذنم،نويملاسلإاف.ةيطارقويمدلابقلعتيلولأا
،ديكأتلانعنوفقوتيلا،)لحلاوهملاسلإا:مهراعشتحت(ماعلالقحلا

مهنأبو،ةيهللااةيمكاحلاوأةيملاسلإاةموكحلاعممهنأب،ديدهتلاًانايحأو
عمتجلما،ةفسلفلا،ةينمالعلا:اهناكرافلتخبمةيثادحلاةيركفلاةموظنلمادض

اهفصوبةيطارقيمدلاضيقنانهيهىوتفلاف.ةيطارقويمدلانعًلاضف،نيدلما
.ةيثركلأامكح

هداهتجابذخأيملسلمامكاحلاف.كلذكرملأانوكينأيعيبطلانمو
لهأبناجنمراكتحاعضومًامودناكيذلاروهمجلاعماجإبلا،هيأرو
بناجنمراكتحاعضوممويلاوهماك،ةساسلاوءمالعلانمطبرلاولحلا
نسحتلاةيشربناعطقعنصوهكلذلةئيسلاةرمثلاو.ةيفاقثلابخنلا

.دئاقلادشرمللوأدحولااميعزللقفصتوللهتواقدصتونعذتنأىوس
ةيئاعدبابسلأ،ةروانلماوفافتللااليبسلىع،نويملاسلإاعجاتريعبطلاب

،ةيبرعلاتاروثلاعلادنادعب،ةيملاسلإابازحلااهتلعفاماذهو.ةيكيتكتوأ
اولبقو،باطخلاىوتسملىع،اوعجارتدقل.ةيطارقويمدلاوةيرحلاراعشتحت
اونكتمالمو.اهيلعضبقلاوةطلسلالىإلوصولابًلامأعاترقلااةقودنصب
ينيدلاثرلاانمىذّغتًافعاضمًادادبتسااوسرامومهدوعونعاوعجارت
.سيايسلاثرلااو

باجحلاهحضفيام
ماع،سيايقوحنلىعتعجارتيتلاةأرلماقوقحبقلعتينياثلالاثلما

نمناك،نمزلاكلذيفف.تئافلانرقلانملولأافصنلافيهيلعتناك
ةماعلانكاملأافيوأةعماجلافيةبجحمةديسوأةبلاطدهاشتنأردانلا
رلاوفلانمةفلتخلماهلاكشأبيمومعلاءاضفلاحستكيباجحلافمويلاامأ.



دوعتلةرفاسلااهمّألىعتنبلاتدّترانأدعب،باقنلابًارورم،عقبرلالىإ
.ةعقبرلماوأةبجحلمااهتدجلىإ

،روفسلانمماعةئامدعبباجحلالىإنيدلاةدوععماندعاذكهو
لصحام.ةثادحلاوملاسلإاينبةحلاصمنعثدحتننأعادخلانماذلو
نعدادترإلصح،ةديقعلاسارحدوعصدعبف.مماتلابسكعلاوه
.ماقتنلإاورأثلاليبسلىع،ةثادحلاتابستكم

فينوشيعياوناكاذاةصاخ،لكاشلماىوسهلهلأبلجيلاباجحلاو
مهعمو،ينيملاسلإانأحيحص.اسنرففيلاحلايهماك،ةيبورولاانادلبلا
ةيرّحبًامودنوجّتحي،اسنرففيويـبرعلالماعلافيينينمالعلانمثرك
.ناسنلإاقوقحةعشرفيوسينرفلاروتسدلافيةلوفكلماداقتعلااويربعتلا

امإ،باجحلاةيسنرفلاةملسلماءادتراضراعينمنومهتيمهفاذلو
سينرفلاماظنلااهيلعماقيتلاةيرحلائدابمفلاخيهنوكبوأ،ةيصرنعلاب
.نيدلماونيمالعلاهعباطب

بيلغتينعيانمإ،ةيوهلاتاملاعنمةملاعهفصوبباجحلانكلو
لاكشأنملكشكمدختسيامردقب،ينطولاءماتنلاالىعينيدلاءماتنلاا
اهنأك،ماعلاءاضفلافي،باجحلايدترتيتلاف.ثيدحلاعمتجمللةمواقلما
فيجامدنلاالىعردقالاانأوأ،ةيسنرفانأمامثركأةملسمانألوقت
انأ:اهلوقبةبجحلماةاتفلاكلتهتدّكأاماذه.هديرالاوسينرفلاعمتجلما

.ةشرابمهللانملب،ةسردلماريدمنملاويدلاونملارماولااىقلتألا
رماولاارادصافيهّلحملّحي،حسرلمانعمئادلابئاغلاوههللانأابمو
ةاعدوأنيدشرموءمالعنمينهلأتلمانم،همسابقطنيوهنعبونينم
.نيذوعشمو

يتلاةعقبرلماةأرلماكلتعملصحماك،باجحلاهفشكياملمأتنلو
راغصلااهآرامدنعو،لزـنلمالىإاهنبابةدوعلللافطلأاةضورلىإتبهذ
.رخآلماعنمًايتآًايفارخًانئاكوأًاعبعباهوبسحمهنلأ،اهرظنلماوعاترا

مّأانأاوفاختلا:مهلتلاقواههجونعتفشك،كلذيهتكردأالمو
.ةلزهمللايف.مكتاهمألثم

سينرفلاماسرللةًيحتف!؟رخاسلادقنللةاعدمكولسلااذهلثمسيلأ
دقانلاكلذلوأ،ذخفلالىعألىإةيرصقتارونتنيدتريتاعقبرممسريذلا
هنلأ،ةلاقّننوجسبهبشأنّهنأباسنرففيتاعقبرلمافصويذلارخاسلا

املكفيانتامردقب،لقعلاوةعيبطلادضيهةداعمامأهسفندجو
رايتخا:عقبرلاءادتراهحضفياماذه.ةلصِبِلماجلاوقوذلالىإتّيم



ةيوهلاةسرمام،ةلوحفلاوةروكذلاقطنلمخوضرلا،لماجلاةهجاومفيةعاشبلا
.ليزهيروتاكيراكوحنلىع

مدقت،ضئارفلاوسوقطلاوتاداعلانمهاوسو،باجحلاةيضقنإ
ةروصب،ةينيدلامهتايرحةسرمامنوبلطيينيسنرفلاينملسلمانألىعًادهاش
ةلوددعتلميتلا،ةيسنرفلاةلودلااهيلعتماقيتلاسسلأاعمضراعتت
.1789ماعةيسنرفلاةروثلاذنم،ةينيد

ملسلماتيأيكيل،هتسينكلىعجرخيوهتفئاطنعسينرفلالىختيله
ةييرفكتةيفلسجذانمجرختيتلاةينيدلاهتايعمجئشنيوهدجاسمينبيف
ذنم،تققحتيتلابساكلمانعاسنرفلىّختتلهو؟ةيراحتنإةيداهجوأ

برهيذلا،ملسلماسرايمكيل،تايرحلاوقوقحلاصّخيامفي،راونلأاصرع
وأيصرنعوٍحنلىعيأ،ءاشيماكهتيرح،هدلبرقفوهتموكحروجنم
ةيندلما،ةثيدحلاهعمتجمميقنععفادييذلا:يصرنعلانمف!؟يدادبتسا

اذإو؟سينرفلاعمتجلمالىعدئابلاهتايحطنمضرفديرييذلامأ،ةيلابرللاو
اذهف،مهنادلبنارمعنوبرخيومهتاعمتجمنورمّدينويلوصلأانوملسلماناك
للاغتسا:اونميهوأاورطيسولمايف،اسنرففيهولعفينأنكيماملّقأ
.ةيدوبعلاروصعلىإسينرفلاعمتجلمابةدوعللتايرحلا

ةيرثلأاةيوهلا
اندهشيتلاةيروتاكيراكلاموسرلابقّلعتلما،ثلاثلالاثلمالىإلصأاذهب

ةسرأفيلمعلاقيرفةايحبتدوأيتلاةرزجلمافيةيمادلااهلوصفدحأ
هتيوهءاروسينرفلاملسلماسترمتيًاضيأانه!؟)ودبيإليراش(ةلجمريرحت
هزومرلدقنلابضرّعتلاملاعلإالئاسوعنبمبلاطيوهذإ.ةيدادبتساةروصب
ةفئاطلاهتسرخًازايتماةيسنرفلاةلودلاهيطعتاذالمنكلو.هتاسدقمو
ءابلآوحيسمللضرّعتلازئاجلانماسنرففيذإ،اهعماهعاصرفيةيكيلوثاكلا
.رجافلاوأرخاسلا،رفاسلادقنلابةسينكلا

موسرلا؟ملاسلإالىإءسيييذلانم:نهذلافيروثييذلالاؤسلاو
اذهفي،ةينيدلامهتيوهةسرماملىعنوصرّينيذلاهلهأمأةيروتاكيراكلا
؟ةيباهرإوةيناودعوأةيروتاكيراكةيلزهةروصب،صرعلا

مأةرخاسةروصبةعقبرمةأرمامسر:هقفلاوعشرلالىإءسيينم
دصقبىثنلااةذخافملوحوأيربكلاةعاضرلوحةكحضلماىواتفلا
!؟ءاوسلالىعةعيشلاوةنّسلاىدلنوتفلمايتفيماك،ةعيضرولوعاتمتسلاا

اهلتضرّعتيتلاةحبذلماكلتركنتسينألاإهعسيلاءرلمانأعمو
ينيبورولااوينيسنرفللةبسنلاب،اهدئاوفاهلناكدقف،ةيسنرفلاةفيحصلا



،مهتاعمتجمةملسأتلاواحمةهجاولم،مهتابسنممهتظقيأاهنلأً،امومع
.يربعتلاوداقتعلااةيرحنععافدلاراتستحت

،ةيبرعلانادلبلافيةيبلسلاهليعافمهلناكاسنرففيىرجامنكلو
رظنلانعاناهلأامردقب،ىمعلاابصعتلانمةديدجتاجومقلطاهنلأ
عقاوهيلإلآاملمأتينمنإ.ةيصعتسلماانتامزأوةمكاترلماانتلاكشمفي

جاتحتامجوحأنأبدجي،زجعلاوضىوفلافيةقراغلاةيبرعلاتاعمتجلما
،ةقراخلاتمالكلاوةقطانلاموسرلابرع،حضفييذلارخاسلادقنلاوههيلإ
نم،ةسدقلمانيوانعلاوزومرلاتحت،هبجحوهفيلغتوأههيوتمىرجام
دقل.ينيدلاثاترلانميربكءزجاهبلفحيتلا،تافارخلاوأبيذاكلأا

ً.اوطسوًاطلستوةًذوعشسرايمًاسيدقتانعبش
بناجنم،تاسدّقلماسّمعمنوفقيلاينيبرغلاضعبناكاذإو

فيهلةلاقمفينارومراغدإسينرفلافوسليفلابرّعماك،ملاعلإالئاسو
دقةيسيدقتلاتاسرمالمانأمايسلاو.مهنأشاذهف،)دنومول(ةديرج
ام.سانلاةايحفياهرودراسحناوةسينكلاةيمزهدعببرغلافيتعجارت
،سوؤرلالىعًاطّلسميرفكتلافيسلازامذإ،سكعلاوهاندنعلصحي
انفّلختوانزجععنصموانتامزأردصميهيتلاتاسدقمللضرّعتلاعنلم
ةرزجمدعبهيربودسيجيرنلآاهيفركفييذلااميردأتسلو.انرقفو
كيلسيدقطبارلىإجاتحتتاعمتجلمانأبهتلوقمنععجاتريله؟سيراب
؟ءافعضلاينماتيفوهنيدلانأبىرخلأاهتلوقبمثّبشتيله؟دحوتتومئتلت

فيءاوس،هييداهجبناجنم،مويلا،سرايمماكيملاسلإانيدلانإ
امدعبأهنكلو.سكرامهفصوماكًانويفأدعيلم،هضرألىعوأاسنرف
.لتاقسويرفوةكاّتفةموثرجلىإلوحتوهذإ،هيربودةفصونعنوكي

ةديقعلاسارّح
ةسسؤلما،"رهزلاا"فيًارتمؤماودقعنيذلاءمالعلاهمدقيعبارلالاثلما

فنعلاوفرّطتلاةبراحملجأنم،يملاسلإالماعلافيزربلااةينيدلا
.حماستلاوطسولاولادتعلاانيدملاسلإانألىعديكأتللو،باهرلإاو

لادتعلااناحتمافياوطقسدقل.مماتلابسكعلاوههولعفامنكلو
لب،ةيباهرلإاتمايظنتللرخلآاهجولامهنأباوتبثامهف.ٍّودموٍحنلىع
ماكةيرببرلاةيدئاقعلاةدعلاسفنباهعماولماعتمهنلأ.يركفلااهردصم
وعدتىواتفوماكحأنماهيلعبتتريامو،رفكلاونايملإاةيئانثفيلثمتت
نوعدّينمَعماوؤطاوتكلذب.لجرلأاويديلااوأسوؤرلاعطقبلتقلالىإ
ةقيقحللسارّحكوأةسدقلماةديقعللةطشركاوفصرتامردقب،مهتبراحم



.ةقلطلما
ةسينكلاسأراوسنرفابابلاينبو،ينملسلمانيدلاءمالعينبنراقنلو

اياضقلابمتهييلماعنطاومكلب،ةديقعللسراحكفصرتيلاوهف.ةيبرغلا
ينيبيللاينملسلمابهمماتهاناكانهنم.سانلالكمماتهابرثأتستيتلا
سرادمنمتجرختيتلاةييرفكتلاتمايظنتلامهرايدنممهرجهتنيذلا

مهتاشاقنفينوهلاملاسلإاءمالعمايفاذه،نايملإاةطشروةديقعلاسارح
ايف.نمؤميرغوأنمؤموهيـباهرلإاشيعادلاناكاذإاملوحةيطبزيبلا
.ةحيضفنماهل

ناهروه،مهنيدرومأديدجتبمايقللنيدلالاجرلىعناهرلانإ
يركفتلاةيرحقلاطإودادترلإاةدعاقءاغلإ،ةيادبضيتقيكلذنلأ،سراخ
.هبمايقلالىعمهلةقاطلااماذهو.داقتعلإاو

اذهو.ديدجتلاوحلاصلإلناكملإاحتفتينيدلاعوشرلماةيمزهاهدحو
باطخلاديدجتسنوتلهأسجاهنكيلم.سينوتلاسردلانمدافتسيام
،ةيملاسلإاىوقلاعجاتربققحتاماذهو،ينيدلاعوشرلماةيمزهلب،ينيدلا

حبصتاهدنع.داقتعلااويرمضلاةيرحمترحينيدمسنوتلروتسدةغايصو
اوؤاشاذإ،مهناكمإبعبطلاب.هلهأةمّهميهينيدلاركفلاديدجتةمهم
تناكأ،تاباطخلاوصوصنللةيدقنلاتاءارقلانمةدافلإا،مهنيدرومأحلاصإ
ً،اصيخشتوًماهف،يركفتللةبصختاناكمإحتفتيهذإ؛،ةينيديرغوأةينيد
نمتاوعدلاوعيراشلماهيلعيوطنتماعفشكتامردقب،ةجلاعموةبراقم
.ةرداصلماوراكتحلاالاكشأوأعادخلاوبجحلاتايلآ

وأةيقيقحتايرغتثادحإبنيدلالاجرةبلاطمثبعلانماذلو
بابنموً،اديدجتوأًاحلاصإمهنمرظتننلاف.مهدئاقعسسألاطتةيوينب
رظتنيناكنملاحكهلاحكلذمهنملمأينم.ةروثباوموقيلانألىَوَْأ
،رلتهوأوكنارفماظنحلاصإوأ،شيتفتلامكاحمصرعفيةسينكلاحلاصإ
.يـبرعلالماعلافيةيلومشلاةمظنلأاحلاصإوأ

مسلااةدقع
ةركفللنوجوّرينيذلا،نويسنرفلانوفقثلماكئلوأمهتلفغنمظقيتسيل

هباتكنونعماك،"عوضخنودبملاسإ"دوجوبةلئاقلاةجذاسلاوةعداخلا
ماف.يـبرغملصأنمسينرففوسليفوهيذلاراديبرونلادبعهتوعدو
ً:اكلسموًاقطنموةًغلتلااحلمانموههيلإوعدي

)2(؛دايقنلااوناعذلااوعوضخلاينعتملاسلإاةظفلنلأةًغل)1(
نم.لقعلاباسحلىعهللارمأبعودصلاينعيًامومعنيدلانلأاقطنم



نلأاكلسم)3(؛صّنلاةهجاومفيهلقعلغّشينملكةقدنزلابمهَّتُيانه
يهامردقبةعاطلاوعمسلالىعموقتهفلاساوهيبنوةباتكبملسلماةقلاع
يرفكتلاةيرحعمقولقعلاليطعتبمتيكلذلكو،سيدقتوةدابعةقلاع
.يربعتلاودقنلاو

،لقعتلالىعسانلاثحيهقوطنمف،باطخلاهلوقيابمنّعدخننلاو
،يـبلسلا،لقعتلاببلاطمملسلمافاذكهو.رملاابعودصلاوههُقطنمنكلو
نمَوأ،سينرفلاملسلمانأماكًاماتم،لقعلالطعييذلاوحنلالىعو
.اهئاغلإبموقيكيلنكلوهتيرحببلاطيانمإ،همعدي

؟عوضخلاقطنمدضانكاذإملاسلإالىإةجاحلاام:انهلاؤسلاو
ملاسلإاةيرظحنمجورخلا،هلقأ،ينعتعوضخلامدعوررحتلاةيادبف
نكلو.بهذموألصأوأمسااندبعتسيلاثيحب،يدئاقعلاوتيوهلالا
ايف.مسلإابقلعتلالىعنوصري،ملاسلإابةلصمهلدعتلمولوىتحضعبلا
.ةركفلاةشاشهوةيوهلافيزل

عبعبلاومطوطلا
وأ،برغلاوملاسلإاينبةحلاصبمنّلمأنلا،صيخشتلااذهءوضفي

شيعينأضىتراواهيلإرجاهيتلاةيبورولأاتاعمتجلمافيملسلماجاردناب
ةيملاسلإاةيعادللرخلآاهجولاكلذبلكشيوهذإ،اهتيسنجلمحيواهيف
.ةيبرعلانادلبلافيةايحلاةملسأديرييذلا

فيينيباهرلإاينيداهجلليركفلاردصلمامهينيملاسلإاةاعدلانأماكو
وهفً،ايباهرإًايداهجنكيلمنإو،سينرفلاملسلمانإف،ةيملاسلإانادلبلا
كرّحتييتلاةنضاحلاةئيبلالكشيوهذإ،يـباهرلإايداهجللرخلآاهجولا

،هسوقطوهتاداعوهميقبيملاسلإاهطنمضرفلىعصرّيامردقب،اهلخاد
لوحييذلارملأا.ةقيرعلاةيندلماديلاقتلايذ،سينرفلاعمتجلمالىع
نأبجعلانمو.اهعمتجمعملصاوتلالىعصيعتستةفئاطلىإينملسلما
نولكشيينيسنرفلاينملسلمانوك،يملاسلإانأشلابينصتخلماضعبيفني
ةلكشمةثمناكالمةفئاطاونوكيلمولف.اورهييفيلوالعفيماك،"ةفئاط"
.اسنرففيمئادلالدجلارادميهًلاصأ

فيطرخنناننأينعتلا،ةثادحلاوملاسلإاينبةحلاصلماةلاحتسانإ
ةوزغلادعبنوتغنتنهةلوقمءايحإضعبلالواحيماك،تاراضحلاعاصر

تاراضحلاعاصرةيضقبرملأاقلعتءاوسف.ةيسنرفلاةفيحصلالىعةيرببرلا
تلاوقمءازإنحن،برغلاوملاسلإاوأ،برغلاوقشرلاتايئانثبوأ
نماهيرغك،اهنمزلىّودقةيملاسلإاةراضحلاف.اهتيقادصمتدقفتاضراعتمو



...ةينيصلاوةيدنهلاوأةينانويلاوةيسرافلاكةيمدقلاتاراضحلا
فيعضوتةراضحهفصوبملاسلإافنّصينأعادخلانمتاباذلو

ةيدوهيلاوةيحيسلماعمفنّصينأىرحلأاف.ةثيدحلاةيبرغلاةراضحلاةهجاوم
،ضيالمافي،ناكيذلاملاسلإانإ.ةيمدقلادئاقعلانماهاوسو،ةيذوبلاو
وأةيرثأةيوهلىإ،هسارحهسرايُمماك،نلآالوحتي،ةرهدزمةراضحلًاناونع
ةهجاومفي،يـباهرإيننتلىإوأفيارخعبعبلىإ،فياقثروصانيدلىإ
اوركنأنإو،اهباورّثأتونوملسلمااهنمدافأيتلاةقحلاتلماةثادحلاتاجوم
.هولهجوكلذ

وزغلانعاننوثدحينيذلانوفقثلماكلذسرايمماكً،اقيفلتوًافيزىفك
ةليصحمهمايف،ملاسلإاوةيلايبرملاانعوأةيبرغلاةيزكرلمانعوأفياقثلا
مهتاداهشفي،مهجهانمومهفراعمفي،مهميهافمومهيعوفيةيبرغلاةفاقثلا

ةيذغتفي،يعونعوألهجنع،مهتاحورطأباومهسأءلاؤهف.مهباقلأو
.رخلآابوتاذلاب،بكرلمالهجللايف.ةيداهجلاتمايظنتلاوةيلوصلأاتاكرحلا

.ةيملاسإةيزكرموةيبرغةيزكرمينبةهجاوملىعملاكللىنعملااذلو
ةيهقفلااهتاذوعشب،لماعلافيًازاشنتتابةيملاسإةفاقثوهدجويام
ةيلبقتسلماوةيحلاتافاقثلالىعًاسايق؛،ةدئابلااهجذانموةيرببرلااهتاسدقمو
.ةراضحلاةعانصفيةكراشلمامملأاةيقباهجتنتيتلا



ةيصرنعلاتايمستلا
ىدلبعرلاراثأوسيراببلقفيبضريذلاباهرلإاةجلاعمنإ

لوحتتلاىتح،ينملأاىوتسلمالىعطقفمتتلا،ينيبورولأاوينيسنرفلا
.ةيبرعلاانمصاوعوانندمرارغلىعتاركسعملىإةيبورولأالودلاواسنرف
سوفنلافيبعرلاعرز:مهضارغأنمًاضرغاوققحنويباهرلإانوكيكلذب
لىعو،ةينملأاتاءارجلإاذاختافيفرطتلالىإتاطلسلاوتاموكحلارّجو
تماجهلاف.ءاوسلالىعةماعلاوةيصخشلاتايرحلاباسحلىعمتيوٍحن
ةرظنلاوأباطخلاوةغللايريغتلبابلاحتفت،نغاهنبوكلىعو،سيرابلىع
،ةيبورولأانادلبلافيتايوهلاعملماعتلاقرطصّخيامفي،ةيلقعلاو
:هجويرغنمكلذو

نمصّخيامفي،ةيوهلابفيرعتلانمةينيدلاةفصلاداعبتسا●
ينملسلماودوهيلاك،ةدفاووأ،ةزيممفئاوطوأتايلاجوأتايلقأنوبرتعي
سينرفلالماعيماكمهسفنأنولمِاعيونولمَاعُينأىرحلأا،...دوسلاونمرلااو
ينيدلالصلأاركذنودنم،هئارظنلبقنملماعُيماكوأهسفن
لمعلاوةنهلمالىعلديابمىفتكُيثيحب،يتناتستوبرلاوأكييلوثاكلا

وأينمرلااوأيدوهيلاوأملسلمابقلعتتيتلاتايمستلاف.صاصتخلااو
ةلاحفي،اهمادختسامّتولو،ةنيفدةيصرنعبشيت،مهيرغبوأيقيرفلاا
يزانلادهعلافيهلاوضرعتالمًارظن،فطاعتلاونماضتلاليبسلىع،دوهيلا

.ةدابلااوداهطضلاانم
امدنع،ثوربيليف،يربكلاكييرملأائياورلاناكلذلىعدهاشلاو

لىإةرايزفيناكو،ينيسنرفلاةداعيهماك،سينرفلاهرواحمهبفرّع
ىنعملا:هلوقبًاروفهعطاقً،ايدوهيًايكيرمأًابتاككتفصب:هلهلوقب،سيراب
.)1(ةغللاهتيوهانمابتاكلانلأً،لاصفوًلاصأكييرمأبتاكانأف.كملاكل

اهئارونممّشتساهنلأ،ةيدوهيلاةيمستلالىعضترعاثورنأدقتعأو
دوهيلانعدخنيلاف.ةيدّووأةيباجياةروصبتمدِخُتساولو،ةيصرنعةحئار
هيرغبحينأدحاوللنكيملاذا.اسنرففيهبنوعتمتييذلاللادلااذهب
.قافنلاوءابغلاوأملاستسلااوعوضخلاليبسلىعلاإ،هنمثركأ

وأةينطولاةهبجلادوعصنممهلبقتسملىعنوفاخيدوهيلاناكاذإو



اسنرفكتربديدهتلابنوكيلافوخلاديدبتف،ةيملاسلإاةيداهجلاديدهتنم
.فواخلمافعاضيامردقبًاديقعتةلكشلماديزيكلذنلأ،ليئاسرإلىإ
اهبلقواسنرففيشيعتةزيمموأةلزعنمةفئاطكاوفصرتيلانأوهلحلاف

.لىولأاةجردلابينيسنرفيننطاومكلب،ليئاسرإفي
مئادلارافنتسلاااذهنعاوفقوتينأمهلىدجلأاكلذلًاقيقحتو

ثيحب،ةبسانملكفياهراضحتسانولواحييتلاةقرحلماصّخيمايف،ةركاذلل
،يعماجلاميلعتلافيجردنتكيل،ةيسردلماجمابرلانماهئاغلإلىعنوقفاوي
وأاهولعافناكًايأ،ةيناسنلإاقحب،ةدابلإالماعألىعملاكلاقايسفيو

وأهفيوختوأرخلآاةنادإب،ةركاذللمئادلارافنتسلإااذهنإ.اهاياحض
سوفنلانحشهلآمنلأ،هباحصألىعةياهنلافيدتريفوس،هيلعطغضلا
.بهرلأاوأوسلأاوحنلالىعوةداضمةركاذعنصل

اوؤاشاذإ،دوهيلاصّخيامفيهيفرظنلاةداعإردجيرخآرٌمأ●
،ةساسلاوينفقثلماوباتكلالىع،مهتلاعيزوتنعفقوتلا:مهتلكشمةجلاعم
لىعلاثلماو،ةماعةيماسللمهتاداعموأيزانلاماظنلاعممهنواعتةجّحب
لواحييذلا،)1976-1889(رغديهنيالملأافوسليفلانممهفقومكلذ
،ةترفلاوةترفلاينب،هفلمحتفةداعإ،مهباكرفيشييمنمو،دوهيلاباّتكلا
ةماقنكلو.ةفسلفلاخيراتنمهمسابطشبةبلاطمللوهتنادإلىعديكأتلل

صىًحبةنيصحةعلققشرينمكتلاواحلماهذهنملعجتةيربكلارغديه
دحاولاناديدق.تايوتسلماينبلصفلاىدجلأا.ةفاخسللايف.اهجراخنم
ةينفلاوأةيبدلأاهلماعألىعريدقتوءانثلحمنوكيو،سيايسلاهفقوملىع
.ةيفسلفلاوأ

هنأبنلعأذإ،هتيدوهيلهبصّعتبمهتلما،يفيلينرهرانربلعفًانسحو
فوسليفكهتءارقنعفقوتينل،هبمهتاورغديهنعليقماممغرلاب
ناكاذإو.اسنرففيةصاخ،صراعلماركفلافيغلابلاويوقلاهرثأكرتيربك
ههركىدبأوهموقلبصعتدق،رغديهك،لماعلاةفسلافزربأنمدحاو
لاكلذنإف،اهلاوضرعتيتلاةدابلإالماعألىعتكسوأ،دوهيللضيغبلا
،هتنادلإهفلمحتفننأ،ةيضقلالىعدوقعةيناثمنمثركأضيمدعبينعي
أبريلايتلا،ينيندمللئياوشعلالتقلاوأ،شربللةدابلإالماعأنأمايسلاو
لىعىدجلأا.لماعلانمناكموأدلبيرغفيلىاوتتتلازام،دوهيلااهنم
اهعضوواهتقيقحنعاهتلءاسلمانتيناسنإفلمحتفننأيفسلفلاىوتسلما

.ليلحتلاةحشرملىع
تايوهلاراهشإ



ينملسلمالىعصاخلكشبيسري،دوهيلالىعيسريامعبطلاب
ىدجلااف،اهخاخفأفينوعقيمهمايفةيصرنعلانومجاهينيذلاينيسنرفلا
:هجويرغنمةيلصلأامهتفاقثلمهتسرمامفيرظنلااوديعينأمهل

،ةينيدلاةفصلاللاخنممهسفنأبفيرعتلانعفقوتلا●
ناونعلامادختسانعنوفقوتيثيحب،ةفئاطلاوأةيلاجلاتارابعداعبتساب
ربدتيكيلهعقاوةءارقنسحينموهلقاعلاف،ةينيديرغةلودفيينيدلا
نكيملاو،1789ةروثذنمًاينيدًاعمتجمسينرفلاعمتجلمادعيلم.هرومأ
اذإلاإ،ينيحيسلمانماهتعزتنادقًاقوقحينملسلماحنتمنأةيسنرفلاةلودلل
لىوأةيملاسلإاةملأابمهطابترإنوكينأو،فياقثوتيغفياوشيعينأاودارأ
ةلودفيمهدوجولىنعملااهدنعو.ةيسنرفلاةملأابمهطابترإنمىوقأو
هنلأ،اسنرفةحلصلملاومهتحلصلمسيلةفئاطكمهفصرتنأمهلأاو.اسنرفك
نويملاسلإاليحيماك،ةعزانتمفئاوطةعومجملىإسينرفلاعمتجلماليحي
.ةبراحتمفئاوطةعومجملىإةيبرعلامهنادلب

ءاضفلافيةيوهلالىعةلادلاتاملاعلامادختسانععانتملاا●
ةلاصلاءادأوللاحلاحبذلاونذآلماءانبك،ةماعلاتاسسؤلمافيويمومعلا

ًلايجستوًاراهشإانمختادقل.هسفنباجحلانعًلاضف،دجسلماجراخ
هذهلكدصحنكيل،تانوفوركيلماوأتاشاشلابرعوتاحاسلافيتايوهلل
وأ،ةيبرعلادلابلافيةيلهأًابورح،ثراوكلاوسيآلماوأدسافلماوئواسلما
.ةيبورولأامهتاعمتجمينبوينملسلماينبةقلاعللًابيرخت

لهجنعمّنيةيبورولأاتاعمتجلمافيةصاخ،ةيوهللراهشلإانإ
وأبصّعتوأءاعدانعةيبرعلاتاعمتجلمافيمّنيهنأماكًاماتم،ةيصرنعو
لاجردوعصدعب،تاعجاترلاوتارايهنلااهذهلكسرفنفيكلاإو.قافن
لىعسينرفنطاومكملسلمافصرّتينألىوْلأاوىرحلأاف؟حسرلمالىعنيدلا
.مهبهاذموأمهلوصأتناكًايأ،يننطاولمانمهاوسعمةاواسلمامدق

لحلافكلذحصاذإ؟نامرحلانمنوناعينويسنرفلانوملسلماله
ةيباقنلارطلأافيلمعلالب،هتايعمجوهتاعدوملاسلإالىإءوجللابسيل
،ةسئابلامهتيعضوفيمهنوهبشينيذلايننطاولماةيقبعم،ةيسايسلابازحلأاو
.مهدلبفيمهتقارعل،ةدحلقأةروصبنإو

نمهجوبةيصرنعلانمولخيعمتجملا؟نويصرنعنويسنرفلاله
يصرنعلازجاحلااوسركدقف.انمةيصرنعلقأمهينيسنرفلانكل.هوجولا
وأةيرادإايلعفئاظونوملستيةملسملوصأنمًاصاخشأكانهنأليلدب

،ماعفلأنمثركأدعب،ةروتولماةركاذلاشبنننحنمايفاذه.ةيموكح



ةيلهلأابورحلادهشتماك،لوصلأانععافدلامسابضعبلاانضعبحبذنل
.رباقموضاقنألىإًاندمليحتواهرايدنمًابوعشرجهتيتلا

ينعت،فرطتلماينميلاتلامحنممغرلابو،اسنرففيهنأدهاشلاو
اهيفملستتيتلالىولأاةرلمايهو،ةيبترللةريزومساقلبولافةاجنةديسلا

اندنعششعتمايفاذه.ةملسملوصأنموةأرما،ةماهلاةرازولاهذه
دضيقرعلااههجوبوأ،ينملسلماينبًلااتتقايفئاطلااههجوبءاوس،ةيصرنعلا
ةرفاسلاةيصرنعلاسىنألاو.ةأرلمادضيروكذلااههجوبوأ،ةينثلإاتايلقلأا
فيو.ةيبرعلادلابلاونانبلفيبناجلأاتلاماعلاولماعلادضسراتميتلا
مهتفئاطنمسيلهنلأ،مهتيلكلريدمينيعتلىعةبلطلاجتحينانبليدلب
فيةدئاسلاةيفئاطلاةصصاحلماةدعاقىدعتيفقولمااذهو.مهتئيبلاو
.ةيصرنعلاحئاضفنمةدحاولىعًلااثممدقيكيل،نانبل

ةقلاعلاف،هيلعأشنيذلاهثارتنمنطاولمادرجتينأكلذينعيلاو
ءاضفلافيراهشلإاونلاعلإاقيرطنعةروضرلابققحتتلاثاترلااذهب
ةروصبفلسلاوثاترلاولصلأابةقلاعلاسراتمنأ:رخآناكمإةثم.ماعلا

دسجتيماك،لدابتلاوفراعتلاليبسلىع،ةنهاروةقّلاخوأ،ةيباجيإوةيح
ناسنلإاينبًاعدارًادحلكشتيتلاميقلاعماجفيوقلاخلأامراكمفيكلذ
اذهف.ةيناسنلإافيوأنطولافيهئاكشرعملصاوتلانسحيكيل،هيرظنو
هلأتلااذهلكطسو،مويلاةيشربلاتاعمتجلماهيلإجاتحتامجوحأ
في،لئاهويرثيقلاخأثارتةثم.رئاصلمابثبعلاونونجلاوأشحوتلاو
براجتةراصعوه،ةيبرعلاةغللاببوتكم،لصاوتلادعاوقوةلماعلمابادآ
ةوعد،ةينيدلاةسسؤلمانكلو.ةيملاسلإاةراضحلاهيلإتفاضأامعممملأا

دلوتيتلاسوفنلانحشوهاهسجاهنلأ،هيلإتفتلتلا،ةًيبرتوًمايلعتو
.شربلاينبلصاوتلاروسجفسنتوءادعلا

ةنعللاوةدقعلا
نيدلل،مداصلاوحراجلاسياقلادقنلااذهفيفرطتأولياغأانأله

!؟يملاسلإا
ةيثركأءلاؤهو،ثيدحلالماعلالىإنومتنينيذلاينملسلمادقتنألاانأ

باحصألىعًاسايق،رثلأاوةيلعافلالييلقاوناكنإو،اهبناهتسيلاةتماص
يتلاةينيدلاةسسؤلمالىعبصنيدقنلااذهنإفاذلو.عيراشلماوتاوعدلا
ةيبلسلاهبناوجلاإهنمقَبيلم،ضٍامروطك،ملاسلإاعميطاعتلالىعصرّت
:ةثلاثيهو،ةثيدحةايحةعانصلوأةروطتمتاعمتجمءانبلحلصتلايتلا

لىعمتِخُنيذلاكلذسرايماملىع،سقطلاوفرحلاومسلاا)1(



نوسرايمنيذلافصرتيماك،ةروتولماةركاذلاوةدقعلا)2(.مهنادبأومهلوقع
ضامنعًاعافد،ثيدحلالماعلانمرأثلاورخلآلءادعلاليبسلىعمهملاسإ
ةلتاقلاةيجيتاترسلإاوأةنعللا)3(ً.ايسودرفنكيلمودوعينلسيودرف
.ةيباهرلإاتماظنلماوةييرفكتلاجذمانلاباحصأملاسلإاسرايمماك،ةرمدلماو

يهيتلابتكلاوصوصنلا:يـباجيلاانكلو،عبارلابناجلاسىنألاو
قلاخلاليوحتلاب،اهيلعلمعلاواهتءارقنسحينمدنعةيفرعمزونك
لشفدقينيملاسلإاعوشرمناكاذإو.لاعفلازواجتلاوءانّبلابيكترلاو
عوشرلماونكملماف،يقوقحماظنوأسيايسجمانربوأيراضحجذومنك
يذلاوحنلالىع،اهقلخوأدراولمارماثتساولوقعلاليغشتوه،عفانلاو
.ةئماقلاةراضحلاةعانصفيكراشيوهسفنينبينأدحاوللحيتي

عمتجمفيشيعلللقتنينأهاوسوأملسمللنكيملا،نكيًايأ
اهجاتنإةداعإلىعهلمحيهتيوهلىعاميرغتأرطينأيرغنم،ديدج
،دفاروأبناجوأهجوبينتغتثيحب،ةديدجلاةيعضولاعماهفييكتو
بحاصهلعفياماذه.لدابتلاليبسلىعرخلآاءانغإفيمهستامردقب
كلذيرغنم.ةددعتلمااهداعبأب،ةيوقلاوةينغلا،ةبكرلماوةحوتفلماةيوهلا
ةلكشمحبصتثيحب،خخفموحنلىعوةيبلسةروصبسراتموةيوهلاداعتست
.اهبحاصلةئماد

نوكيف،يوغللاديعصلالىعةجودزمةيوهاذنوكينأدحاوللنكيم
سكعلالىعو،ءارثوىنغوهكلذفً،اينانبلًايسنرفوأًايرئازجًايسنرفًلاثم
عازنلاعمتجلمالخاددلوتيهذإ،يفئاطلاىوتسلمالىعةيجاودزلاانم
فلاتخالىعينملسلماعيمجشرحنإلاحةيأفيو.قاقشنلااوخوشرلاو
يهةدحاوةناختحت،ةيبرعيرغوةيبرعنادلبنمنوتلآامه،مهتايلاج
ىغطيامردقب،سينرفلاعمتجمللواسنرفةيوهلديدهتوهانمإ،ملاسلإا
.ينطولاناونعلالىعينيدلاناونعلا

يننتلاوطوبطخلاا
!؟ينملسلماوملاسلإادضةيسنرفلاةلودلاعمفقأانأله
قزتمورتوتلحممويلايهيتلااسنرففيعضولاصيخشتلواحأانأ

،ينفرطلاتيبعمجلادمّعتأانأو.ينملسلمابلاطمودوهيلاةيضقينب
ماهنلأ،ةيحيسلماوةيدوهيلاينبعمجتيتلاةروطسلأاهلجوّرتامسكعبو
يرجهتوليئاسرإةلودمايقببسب،ماهنيبمكحتسايذلاءادعلانممغرلابو
قطنمثيحنم،ضعبلماهضعببرقأماهف،مهرايدنمينينيطسلفلا
:نيأدبملىعموقتيتلاةيحيسلمانعنوكيامدعبأو،زييمتلاوءافطصلاا



.ةيحضتلاودسّجتلا
تايوهلاوةحتفنلمالوقعلايوذ،ينملسلماودوهيلا،انهدقتنألاينكلو

مهتقلاعنوسرايمنمموأ،مهفئاوطةعقوقنماوجرخنمم،ةرباعلا
فيهنومهلتسييزمرلماسأرك،ةيلصلأا،ةيفاقثلامهتائيبوةينيدلامهروذجب

جذونموأحلاصجهنموأعفانلمعلىإهنومجتريثيحب،مهنهمومهتايح
نوسترمتينيذلادقتنأانمإو...تلااجلمانملاجمفيتفلازاجنإوأحجان
،ةينيدلاتاسسؤلماوفئاوطلاءماعزمهنممايسلاو،ةيلصلأامهتايوهءارو
لصاوتلاةغلباياضقلاعميطاعتلانونسحيلاءلاؤهف.ةيملاسلإاوأةيدوهيلا
ةيقتلاوأةعداخلماوأةسرطغلاةغلوههنونقتيام.لوادتلاوأفراعتلاوأ
.ءادعلاوهركلارعاشبمةنطبلما

ةيثركلأامهنيذلاكيلوثاكلاينبومهنيبًايربكقرافلاودبيةنراقلمابو
ءاضفلافيبلطمعفريلاوتوصمهلعمسيلاءلاؤهف.قرعلأاةفئاطلاو
،دمحمموقوسىومموقينباممويلارودتةيملاعلإاةجضلانلأ،يمومعلا

ينبصعتلمادوهيلاةقافصينبام،نيدشرلماعابتأوينبارلاعابتأينبام
.ينيملاسلإاةاعدلاةلتاخمو

تسركنانأدعباهنكلو،شيتفتلامكاحمتعنصةسينكلانأحيحص
ًابصعتلقأتراصوتلدتعادق،ةنملعلاوةروثلاةافصبمترمواهتكوش
عضاوتلاوىقتلاةغلبنوثدحتينيذلااهلهأملاكفيكلذلىجتيً.افرطتو
ةفئاخلاةفئاطلااوحبصأدقكيلوثاكلانأليودبيانهنم.لقعتلاو
اومهسأنمم،ينيحيسلمالاحنانبلفيهبشتمهلاحف.اسنرففيةفعضتسلماو
لىعلتاقلاعاصرلاببسب،مويلا،اوتابمهنكلو.ةيبرعلاةضهنلاعنصفي
ينقزمم،ينسلاويعيشلانيركسعلماينبنيرطشنم،ةيروهمجلاةسائربصنم
ةحيضفاهنإىرخأةرم.يرببرلاملاسلإابلاخموةمادهلاةبورعلاباينأينب
ندمتلاخيرات،ناديزيجرجوه،نيانبليحيسمبتكينأينملسلماوملاسلإا
امنورمديومهنادلبنوبرخينويداهجلاونودهاجلمانوملسلمامايف،يملاسلإا
.ةيملاسلإاةراضحلالماعمنميقب

هديريامينبةمسقنمنلآايهيتلااسنرفلاحيههذهلعلو
ميغلتفينماهستينتفئاطلالاكف.سكعلابو،نوملسلماهضفريودوهيلا
هببسلكلو،اهداقحأواهفواخبموأ،اهلهجواهبصعتبسينرفلاعمتجلما

.هتقيرطو
سدقكلماعتيتلاةقرحلمايأ،ةئمادلاةعيرذلاكانهدوهيللةبسنلاب

شىخيسينرفلاتابثيحب،سوؤرلالىعطلسمفيسكمدختستو،سادقلاا



هنأب،ةنادلإاوماهتلإاعضومحبصيذإ،دوهيلاصخينأشيلأهتشقانمنم
.هتروصلًمايطحتوهتعمسلًاهيوشتةركاذلاسارحهيلعضقنيو،ةيماسللداعم

سيئرنأبحصرهنلأ،امودنلاورقبسلأاريزولاعملصحاماذه
ىمعلاي.ةيدوهيلاهتجوزيرثأتتحتعقاوسلافليوناملياحلاءارزولا
نوؤرجيلامهنكلو،امودركفيماكنوركفيثركنويسنرفكانه.ةيرصبلا

سفنلارجفنتوليكلاحفطيامدنعنوؤرجيفوسو،مهئارآنعيربعتلالىع
.عمقلاوتبكلاطرفنم

اذهو،ةيدوهيلاةيلاجلابمصفنتلاهتقلاعهنابنلعأدقسلافناكو
.يدوهيلايـبوللايرثأتتحتنوعقاومهلكاسنرففيةساسلانألىعدهاش
لكشيكلذنلا،مهلهءلاونلعيكيلةصرفلامنتغيمهنمدحاولافاذلو
عماذه.ةيروهمجلاوأةموكحلاةسائرلىإلوصولاءاشاذإدماتعإةقرو
ةغللاهذهباسنرففيةساسلاوةداقلاثدحتيلانأضيتقتةمكحلانأ
مغليةيعرفلاتايوهلاينبعاصرلاهيفتابدلبفيةيساسحلايرثتيتلا
.ةينطولاةيوهلا

نومورحمونومولظممهنأةجحبمهتهجنمنوملسلماهلعفياماذهو
نملكنإفاذلو.ةينيدلامهتادقتعمنعيربعتلافيمهتيرحةسرمامنم
ءادبباصموأينملسمللهراكهنأبمهتي،باجحلاةلأسمً،لاثم،شقاني
فيومهضرألىعنوملسلماناكاذإف.ةعيدخلايهكلتو،ملاسلإانمفوخلا

لىإهسارحديلىعلوحتيذلاملاسلإادوعصنمنوشخياوتابمهرايد
؟هنممهتيشخينيسنرفلالىعذخأناذمالف،عبعب

نعًامودردصتلاينملسلمادضلعفلاةدرنأدقتعأكلذعمو
امىنعلمااذهب.نيدلماوأيراضحلافقولمالىإبرقأاهنإ.ةيصرنعةعزن
ًاضيأيرثياموه،ةرفنموأةدئابةيملاسإتاداعوسوقطنمسينرفلايرثي
.ثيدحلاطمنلالىعهتايحتلكشتيذلانيدتلمايرغملسلما

مهنأوةيمولظملهمهنأبمهئاعدإبينملسمللةيقادصملااذكهو
يملاسلإالماعلافيبراجتلاف.ينيسنرفلابناجنمةيصرنعلاوزييمتلااياحض

اياحضلاف.بجعلاو.دلاجولماظلىإلوحتيامناعسرمولظلمانأتتبثأ
،ءانّبويـباجيإوحنلىعاهليوحتب،مهتركاذبمهتقلاعةيفصتاونسحيلماذإ

ةيشحوثركلأاوحنلالىعو،نيدّلاجلاإاورطيسوأاوررحتاذإنوجتنيلا
،ضعبلامهضعبنومحريلاةيلصلأامهنادلبفينوملسلماناكاذإو.ةيربربو
.ةيبورولأالودلافيمهاوساومحرينلف

هسرايميذلاباهرلإاوأزازتبلإلةيحضنمزذنميهاسنرفنإ



اهلعجوءادلالحفتساىتحً،ايرثكتخارتاهنأدقتعأو.دوهيلاونوملسلما
ناكاذإو.يملاسلإايننتلاويدوهيلاطوبطخلأا:ةشماكلاكّيفينبةسيرف
ينملسلماودوهيلاينبتاحلاصمءارجإبسيلف،اهقزأمنمجرختنأاهيلع
عملماعتلافيةديدجةيجيتاترسإدماتعإبلب،ةينانبللاةقيرطلالىع
،سينرفلاعمتجلمابمكحتتيتلاتايلقعلاوتايئانثلاسركبكلذو،ينتفئاطلا
ضيرلمافوخلاوأملاسلإاهركةفآوأةيماسلاةاداعمةروطسأاهدسجتماك
قوفمهفصوبلاينملسلماودوهيلااياضقعملماعتلامتيثيحب،هنم
يقبنموأ،كيلوثاكلالاحيهماكيننطاومكلب،عمتجلمادضوأةلودلا

ينميلادوعصنودلوحيكلذهدحو.اهنمجرخيلموهتفئاطفيمهنم
ةيوههفصوبينيدلاءماتنلإابكسمتلاامأ.ةينطولاةهبجلابًلاثممفرطتلما
عمتجلمالخادمغللىإاهلوحيامردقب،اهباحصلأخفلىإاهليحيهنإف،لىوأ
.سينرفلا

وأةيدوهيلاةفئاطلابابرألىععقتيتلاىبركلاةيلوؤسلماانهنم
ثراوكلانم،ثدحيكفنيلاوثدحامةءارقنونسحيثيحب،ةيملاسلإا

لاثيحب،لماعلاويرغلالىإومهتاوذلىإمهترظناويرغيكيل،تافلآاو
لئاسمدجوتلاهنأبنوعنتقيثيحبو،اياحضلامسابمهتيروتاتكيدنوسرايم
يـبنلااذهبتقلعتءاوس،ةشقانلماوأةلءاسلماقاطنجراخعقتاياضقوأ
.ةثيدحلاةلودلافيتاسدقملاف.ةيضقلاكلتبوأ

ةرباعلاةيوهلا
؟ينينعيلاابماسنرففيلخدتأانأله
:هجويرغنمينينعيهنلأ،سينرفلانأشلابلخدتأانأسكعلاب
ةيبرغلاةفاقثلاةليصحوهليجلىإيمتنأيننألولأاهجولا-1

اهبناوجبةيملاسلإاةفاقثلاةليصحوهمامثركأ،صاخلكشب،ةيسنرفلاو
،ةملسلأاةلواحممامأ،شىخأنأةبارغلاانهنم.ةيدئاقعلاوةيتوهلالا
ًاركففياقثلاعادبلإلىبركةيعجرموةيريونتةحاسميهيتلااسنرفعجارت
ً.انفوًابدأو

وزغلانكلو،مهتلاانرجومهشويجبنانبللىإاوتأينيسنرفلانأفرعأ
ناكهنلأوزغلامعنناك،يركسعلاوزغللرخلآاهجولاوهيذلا،فياقثلا

ًاوزغناك،نانبللسينرفلايركسعلاوزغلانأعماذه.يركفحتفةباثبم
لىعًاسايقوأ،ىرخأنادلبلورئازجللشيحولامهوزغلىعًاسايقً،ماعان
فياونعيمكيل،ءابرقلأاوءاقشلأاهبماقيذلافياقثلاويركسعلاوزغلا
.ةيراضحلاوةيندلمادعصلالىعءارولالىإهبةدوعلاونانبلبيرخت



،يفئاطلاركفلاراهدزإمامأاسنرفعجارتىرأيننأنياثلاهجولا-2
نمجورخلاتلاواحملقرعيامردقب،ةيبرعلااننادلبفيًابلسسكعني
.مهاوسلبقينملسلماينبقدانخوسيراتملىإلوحتيذلاينيدلاكلفلا

لوانتب،تاونسذنملعفأماك،سينرفلاعقاولابمتهأهسفنبابلااذهنمو
فييطارخنابءاوس،لاجسلاوشاقنلارادميهيتلاتلاكشلماواياضقلا
تابارطضلالتيءارقميدقتبوأ،ةيوهلابهتقلاعوباجحلاةلأسملوحةشقانلما
جذومنلاةمزلأليوانتبوأ،2005ماعسيرابيحاوضفيتثدحيتلا
لىإةجاحبتابوكلهتساهنكلو،ابوروأفيلضفلأاناكيذلاسينرفلا
نعةزجاع،يراسيلاوينيميلااهيركسعبم،ةيسايسلاةقبطلامايف،ديدجتلا

فيلأتلةليسوسيلو،ةياغلاوهةطلسلالىعضبقلاحبصأنأدعب،كلذ
ماك،اهتامزأنمجورخللاسنرفاهيلإجاتحتيتلالولحلابيكرتوىوقلا
نمحلصيلاوأاهلحلصياملوحةددجتلماوةبخاصلاتاشقانلمادهشت
.تاسايسلاوجذمانلاوتارايخلا

رئاصلماكباشت
فيعقاوللةجلاعلماوةبراقلمابليخدتهبغِّوسُأثلاثببسةثم-3

،ةيلماعتتابدلبلااذهفيةلكشلماف،لماعلالودنماهاوسفيوأ،اسنرف
اذه.نميلاوايبيلوايروسفيوأايناركوأفيوأ،نانبليدلبفييهماك
فيلخادتلاوكباشتلاهتمسنيوكعقاوفيلوخدلاةرثموهديدجىطعم
.تايوتسلمافلتخملىعتلاضعلمادهشتماك،رئاصلماوحلاصلما

لىع،تابباهرلإانأوهيركفتلافييلماعلاىحنلمااذهززعيمامو
نلأطقفسيل.ةلموعموةيلماعةرهاظ،2001لوليأثادحأذنم،لقلأا
حئاشربطقتسيحبصأهنلألب،لماعلانمناكميأفيبضرينأهناكمإب
مهنمءاوس،اسنرففيةصاخبو،ةيبرغلاوةيبورولأاتاعمتجلمافيبابشلانم
.ينيملاسلإاينيداهجلاعيراشملىإاوبذجنانمم،ينملسلمايرغوأ،نوملسلما

سيايسلالايخلمارتولىعبعللاتنقتأةيباهرلإاتماظنلمانأكشلا
ةطلسنعينثحابلاينسئابلاونيروهقملل،يدوجولاوشييعلماوأيوطلسلاو
ليحتسمسودرفةماقإبينلماحلاينسووهمللوأ،ةناكمورودنعوأةورثو
.ضرلأاهذهلىع

نمسانلاريرحتسيلفدهلاف.ليوصلأاعوشرلمابنّعدخننلانكلو
كرحتتتاتوبورلاكيهةيشربجذانمعنصلب.سؤبلاورقفلاودادبتسلاا
خيشلاكلذوأيداهجلايرملأااذهتارارقذيفنتل،ءايمعوةيلآةروصب
ءايرثألب،ءارقفاونوكيلمةيداهجلاتمايظنتلاءاسؤرنأوةصاخ،يـباهرلإا



ميحجلىإةايحلاليحييذلايمنهجلامهعوشرمقيقحتلمهلاومأنورخسي
.ديعولامويلبق

يتلاءادوسلاةبلعلاانه،بويجلافيلالوقعلافي.ةلعلانمكتانه
لااذلو.ةيفللأااهتباوثوةيدئاقعلااهبيكارتوةيركفلااهيناببماهكيكفتردجي

،ةيرغلامهذخأتنملواحيماك،ملاسلإاةروصعيملتتلاواحمنمىودج
لوحةميقعلاتاشاقنلانمىودجلاماك.فينحلانيدلالىع،ابوروأفي
هذهلثم.فرطتلالىعسكعلابوألادتعلاالىعضحينآرقلاناكاذإام
نآرقلابلهجلالىعو،يفئاطلاملاسلإاخيراتبلهجلالىعدهشتتلاواحلما
هبجاجتحلاانكيماذلو.هسكعوءشيلالوقينيآرقلاصنلانأكلذ.هسفن
ةوثرلاوةطلسلالىعدادضلأاعاصرلهيرخستوأ،اهضيقنوةيضقلانععافدلل
.ةيربربةيجمهةروصبًانايحأو،ةناكلماو

فيهعنصفيمهسأنمنحن،هنيدنوهنمعزفنيذلاباهرلإانإ
انبازحأو،ةيملاسلإاانتايعمجفيوأ،ةيهقفلاانسرادموةينيدلاانتاسسؤم
يداهجلايملاسلإانأماكو.ةيبرعلانادلبلافيوأابوروأفيءاوس،ةيفئاطلا

سينرفلاملسلماف،ةينيدلاةيعمجلاوأيهقفلاسردلاودجسلماةعينصوه
اهدجاسمواهتايعمجواهميلاعتب،هتفئاطةعينصوهيـباهرإلىإلوحتيذلا

.اهسوقطو
ةيلماعلاةمزلأا

تافاقثلامادصزواجتيهةيفسلفلاةبراقلماةزيمنإلاحيأفي
لافيك.ةيدوجولاتلاكشلماوحنتايجولويديلإابراضتوتاراضحلاعاصرو
ماكةصراعلماةيناسنلإاةمزأاهنإ،ةينوكةيلماعةمزأ،مويلا،تتابةمزلأاو
صقانتفيوأ،ءايشلأاوباطخلاوتاذلالىعةدايسلانادقففيدسجتت
دلوتتلاكشملللولحلانوكفيوأ،يربدتلانعزجعلاوعقوتلالىعةردقلا

تايوستدرجميهتاقافتلاانوكفيوأ،ةروطخثركأودقعأتلاكشم
راعشبهدهعأدبيذلاامابوأكييرملأاسيئرلاوهاهو.ةتقؤموأةشّه
ردقب،"يجيتاترسابرص"لىإجاتحتلولحلانأبانشربي،"نورداقنحنمعن"
.ةعراصتلمادادضلأاوةضقانتلمافقاولماينبهتاسايسفيطبختيام

فيثدحيابميّنعمانأامردقب،ةرباعلايتيوهسرامأانأفاذكهو
ةكترشلمارئاصلماددهتتيتلاكلتمايسلاو،ماسجلاثادحلأانملماعلااذه
اياضقلالوحةرئادلاةيلماعلاتاشقانلمافييطارخناانهنم.يلماعلانأشلاو
ةاواسلمامدقلىعتيلايلحتوتيءارقمدقأكيل،ةيصعتسلماتامزلأاوةكئاشلا

مهتايسنجومهتايوهتناكًايأ،ةفرعلماعورففيينلماعلائيارظنعم



.مهتاهاجتاو
ينبامً،لايوطبرعلانوركفلمااهبلغتشايتلاتايئانثلازواجتأكلذب

دشرنبالبقاملىإانتداعأيهف.يملاسإوأيـبرعلقعو،يـبرغلقع
راكتبانعوألقعلاموهفمريوطتنعًاقئاعتلكشامردقب،يـبارافلاو

تايئانثلاهذهلىإنلآانودوعينيذلاسىنألاو،ةديدجةينلاقعغيص
ةفسلافلانملقعلاداقنءارواملىإةدوعً،اضيأ،دعيابمةكلهتسلما
.نيصراعلمابرعلا

زجاوحلااوسركينأ،ةيبرعلابنوبتكينيذلاوأ،برعلاةفسلافللنآ
عمنولماعتيثيحب،اهباصنلىإروملأاةداعإبً:لاوأ.ةيفاقثلاوةيفارغجلا

ًايناث؛تاعمتجلماوتاغللازجاوحلةقراخةيموهفمةعانصاهفصوبمهتنهم
يـبرعلاركفلابهلمعقاطندحاولاصرحيلاثيحب،ةيوهلاخاخفأكيكفتب
هتمهميلماعنطاومكفصرتيلب،بيرعلاعمتجلماوأيملاسلإاثاترلاوأ
وأةيبرع،اهيلعلغتشييتلاتايطعلماتناكًايأ،ةيركفلاةدعلاديدجت
ضعبنأتاقرافلمانمو....ةينيصوأةيكيرمأ،ةيثادحوأةيثارت،ةيبوروأ
مالق،اهتيسنجنولمحيوأةيبورولأانادلبلافينوميقينيذلابرعلاةفسلافلا
نيذلالاحيهماك،هيفنوشيعييذلاعمتجلماعاضوألىإنوقرطتي
مايف،اهيفنوشيعيمهنأكو،اهنعًافرحنوبتكيلاو،اسنرففينوميقي
.يـبرعلالماعلالىإةدودشممهبولقومهلوقع

تناكماكدوعتنل،سيرابتاءادتعادعباسنرفنإ:لوقلاةياغ
هذهقوقحبقلعتتلا،ةميسجةمهلماو،ةيربكلاتايدحتلانلأ.اهلبقهيلع
لاتايرحبينيملاسلإلبلاطألاانأفاذلو.اسنرفةيوهبلب،كلتوأةفئاطلا
لانأاسنرفبلاطأنيأماك،اهمادختسانوئيسيفوسمهنلأاهنوقحتسي
لا:مهضعبلوقينيذلادوهيلابناجنمتلايوهتلاوتاطوغضللملستست
لماعللىنعملا:لوقلاىرحلأا.دوهيلانودنمابورولأوأاسنرفلىنعم
ماك،تلااجلمالكفياهتاعاترخإواهتاعادبإب،اهراونأواهتروثب،اسنرفنودنم
.رجاهلماوميقلما،دفاولاوقيرعلا،عيمجلااهيفمهسأ

باهرلإاةبراحمتناكاذإف.هيلعناكماكدوعيءشيلانكلو
نإف،ةقلطلمااهتباوثوةسدقلمااهدئاقعبةخخفلمالوقعلاكيكفتضيتقت
ىرخلأايهجاتحتةيندلماةلودلاوةيطارقويمدلاوةنطاولماوةينمالعلاميهافم
تايدحتلاءوضفيً،لايعفتوًازيزعتوًاريوطت،ءانبلاورظنلاةداعإلىإ
ةديدجتاكترشمةغايصلكلذو،تارايهنلااوتامزلأاعقولىعو،تلاوحتلاو
لماعلاىوتسملىعوأةقطنموأةلودىوتسملىعءاوس،يراضحلالمعلل



.هسرأب
دهشتماك،تقترحايتلاقارولأالىإدوعنلانألىوأبابنمو

ةيملاسلإاتايلوصلأانعًلاضف،ةيراسيلاوةيموقلاتايلوصلألةيثراكلاتاياهنلا
.ةيربربوًاباهرإوًادادبتسا،اهقبساملكئواسمتعمجتسايتلا

ماك،ةلكشلمالّحل"ةيعويشلا"راعشلىإةدوعلانمىودجلااذلو
،سيكعلااهلوعفمتطعأةفصوهذهف.ويدابنلاأسيكرالمافوسليفلاحترقي
كيلبرجلمانّيرجنلاو.عقاولاضرألىعهدضبراعشلامجرتامردقب
.بارخلاوداسفلانمًاديزم،تامزلأاجاتنإديعن

فصوُيذلايتكيبساموتسينرفلاداصتقلاالماعليدقنناكانهنم
نرقلافيلالماسأر:هباتكرودصدعب،نيشرعلاودحاولانرقلاسكرامهنأب
.يمقرلاصرعلافيلالماسأرهيمسينأهبلىولأاناكو،نيشرعلاودحاولا

لاإ،ةديفموةماهةديدجبناوجلىعيوطنيناكنإو،يتكيبباتكنكلو
،سكرامباتكنم،فصنونرقدعب،فلُأدقميهافلماديعصلىعهنأ
ةلئاهتايرغتاهيفتلصحةليوطةدميهو،ةيرظنلاسكرامةدعسفنب

تيرغتاهعمذإ،ةينقتلاوةيمقرلاةروثلاراجفنادعبصخلأابو،لماعلافي
ةميقلاوةيكلُلمابوأ،ةيوهلاوةقيقحلابةقلاعلاك،اندوجوتادرفبمانتاقلاع
.ةوثرلاو

لاوسكراملىإلا،ديلقتلاوأةاهمالماليبسلىع،ةدوعلا،نكيًايأ
،ذوعشلماوأرظنلماكلذلىإلا،يـبنلاوأمطوطلااذهلىإلا،نوطلافألىإ
اموأهراكتباوهقلخلىعردقناميهانتقيقحف.ثيدحلاوأميدقلا
عمنكلو،قزآلماوقئاوعلالىعءوضلاطيلستب،هزاجنإوهءادأنسحن
ءانبلاعيراشمفياهرماثتسالىعلمعلاو،تابستكلماوتازجنلمابظافتحلاا

ديريماك،انءاروتسيلانتيوهفاذلو.يربدتلاوةرادلإالماعأفيوءانملإاو
لىعانتردقفيلثمتتماك،انمامأيهانمإو.نيمالعلاوأنّيدتلما،ليوصلأا
ةهجاومنسحنكيل،تباوثلابانتقلاعيرغنويرغتننأنسحنثيحبلوحتلا
.تلاوحتلانمةدافلإاوتايدحتلا

جاتحتيتلا،قوقحلاوتايرحلاصّخيامفيةيئاهنبساكملانكلو
لىعوهسفنلىعءرلمانم،ةيدقنلاينعلااهدسجتماك،ةئمادلاةمواقلمالىإ

مهنكلو،ةينيدلاوةيسايسلاةيدوبعلاةمظنأاوغلأمهنأباوعداشربلاف.هاوس
،ةيلومشلاةمظنلأافيكلذدسجتماك،ةيدوبعلانمةديدجًلااكشأاوجتنأ
اهعباوتنعًلاضف،ةينيمخلاوةيوترساكلاوةيوالماوةينيلاتسلاوةيزانلاك
سيدقتوةيصخشلاةدابعينبتعمجيهذإ،يـبرعلالماعلافياهخوسمو



وأ،بصتغتةاتفوأ،لتقيلفطلكعم،ةيرببرلاهذهلكعنصتلصنلا
بذعيينجسوأ،اهرايدنمرجهتةئاعوأ،هينكاسلىعفصقيتيب
،ةيبرعلاضرلأالىعسراتمةيجمهنماهلايً.ايحنفديوقرحيوألتقيو
وأهوبشلما،هروديدؤيماك،هرمآتوهؤطاوتلبهجرفتولماعلاتمصطسو
:راغصلاورابكلانوبعلالا،صاخلكشب،يـبرعلاونيانبللاحسرلمالىع،موغللما
لاو،يملاسلإاكروتاتأوسيورلابدلا،نياريلإاسوواطلاوكييرملأاناطيشلا
.عيمجلاةعينصوهيذلاشيعادلاشحولاسىنأ

تايلقعلابباهرلإاةبراحلم،نلآادعب،لاجملاهنأينعيمام
رابكتسلااوةنميهلاوحيبشتلاتادرفبممويلالماعلااهبرادييتلابيلاسلأاو
ميهافمغوصنمبرهملا.كلتوأةلودلاهذهبناجنم،ءاوقتسلإاو
وأنطوىوتسملىعءاوسيشربلاكترشلماةرادلإةديدجدعاوقورطأو
.بكوكلاولماعلاىوتسملىعوأميلقإ

ةظوحلم
نم،يدقنفيمهيلإتقرطتنمضعبنألىإةراشلإانمدبلا

نمتدفأومهتأرقدق،ويدابنلاأونارومراغدإوهيربودسيجيرك،ملاعلأا
رادميهيتلاةيضقلانممهفقوملوانتيانهيدقننكلو،مهلماعأ
.ةلاقلماهذهفيشاقنلا





سوواطلاوناطيشلا
ةلودلاميظنتبلياحلاهروطفيً،لاثمم،باهرلإالىعبرحلافي

امدضليودلافلاحتلاعم،ددرتدعبناريإتفقو،)شعاد(ةيملاسلإا
.ةيباهرلإاةييرفكتلاتماظنلماهيمست

دوقتيتلا،ةدحتلماتايلاولابناجنمفنصتتناكناريإنأعمو
اذهنإف،همعدتوأباهرلإاعنصتةقرامةلوداهفصوب،ليودلافلاحتلا
لودلارظنفيلولأايـباهرلإاودعلاتابشعادنوكيأ،ديدجلاىطعلما
ةلأسلمافي،اهنيجدتدعبمايسلاو،ناريإنمفقولمايّرغدق،ةيبرغلا
.يرخلأاقافتلااراطإفيودبيماكو،ةيوونلا

يرشابترهظتتأدبلب،ءادعلاينعبناريإلىإرظنُيدعيلماذكهو
لئاسرلادهشتماك،ناريإواكيرمأينبتاقلاعلانمةديدجةحفصحتف
يذلارملأا،يئنماخليعلىعلأادشرلماوامابواكارابسيئرلاينبةلدابتلما
،قلقلااذهنمدازمامو.اكيرملأيديلقتلافيلحلا،جيلخلالودقلقراثأ
نممكيلعتيلآارطخلانإهلوقبجيلخلالودمجاهيذلاامابوأدّر
...لخادلانمتيلآارطخلانممهأسيل،جراخلا

؟نياريلإاسوواطلاوكييرملأاناطيشلاينبًافلاحتدهشنلهف
لوحلاؤسلاحرطييجيتاترسلإاىطعلمافيروطتءازإنحن،نكيايأ

،يملاسإمأيفئاط؟سيايسمأينيدماظنوهله:نياريلإاماظنلاةعيبط
؟يطارقويمدمأيـباهرا؟يحلاصإمأيروث؟نيمالعمأييرفكت

ضبقلاةيلقع
،ديدجماظنمايقوه،كيللماماظنلاطوقسدعب،ناريإفيىرجام

ظافتحلااوه،سيايسماظنيأنأشكلذبمهنأش،هباحصأسجاهناك
ةمظنلأافيماكةطلسلالوادتأدبممادختسابءاوس،اهيفءاقبلاوةطلسلاب
ةيدادبتسلااةمظنلأافيماكفنعلابيلاسأمادختسابوأ،ةيطارقويمدلا

.ةيلومشلاو
هنأحيحص.نياثلابولسلأاةيادبلاذنمراتخانياريلإاماظنلانكلو

سيايسلادعُبلاينبو،هيقفلاةيلاوبًلاثممينيدلادعبلاينبىدتبلمافيعمج
لىعتعضوامدنع،تتبثأةبيكترلاهذهنكلو.يروهمجلاماظنلابًلاثمم
فيتسسأتيتلاةيروثلاةمظنلأانعفلتخيلاماظنلانأ،ةبرجتلاكحم
كيلماعلاعاترقلاابلسّوتتةيدادبتساةمظنأاهنأىنعبم،ةيبرعلانادلبلا



.جراخلافيماظنلاةروصعيملتلروكيددرجملىإةيطارقويمدلالوحت
طسو،هسفنددجيوهئاقبلىعظفاحيكيلو،ماظنلانإفانهنم

ًاقفو،بولسأوةغلنمثركأبثدحتيانمإ،تابلقتلاعقولىعوتامزلأا
ضيقنلانملاقتنلالدعتسموهلب،ةديقعلاوأدبملللا،ةحلصلماوفرظلل
،هاوسلىعهذخأيامباكترابوأ،هيلإوعدياملىعبلاقنلااب،ضيقنلالىإ
.هوّدعوأهدضهبرتعينمَعمؤطاوتلابوأ

عفريوأ،ةوحصلاوةديقعلاوأ،ةمواقلماوةروثلاةغلبثدحتيدق
ًايأنكلو،فنعلابلسوتيوألاوملأامدختسيدقو.ينفعضتسلماةصرنراعش
،ةيادبلاذنم،نقتأيذلاماظنلاءاقبوهسجاهلاف،بولسلأاوأراعشلاناك
،سكعلاوأ،يحلاصإبظفاحملادبتساب،مكلاهتسادعب،ءاسؤرلايريغتةبعل
.ةعمسلاينسحتوةضبقلاديدجتدصقبكلذو

ددعتلاةفارخ
نمسانلاريرحتهفدهيروثماظنهنأبهسفنماظنلامدّقةيادبلافي

ماظنتطقسأةمراعةيبعشةضافتنادعبتىأهرابتعاب،دادبتسلإاوروجلا
،ديدجطنمنمةروثيهعبطلاب.)1979ماع(يدادبتسلااكيللماهاشلا

.يملاسإماظنسيسأتلىإتمرو،ينيدراعشتحتتماقاهنلأ
-1926(وكوفلاشيمسينرفلافوسليفلاب،ذٍئموي،ادحاماذه

كيللب،نظماكةروثلامعديكيللا،نارهطلىإءيجلمالىإ)1984
فلاخلىعنيدلالاجراهدوقييتلاهذهيهةروثيأ،ناديلمالىع،ىري
!تاروثلانمدوهعلما

نموأ،ينيراسيوينيموقنم،ينفقثلمانم،نييرثكلالمحاماذهو
،يـبرعلالماعلافيصخلأابو،يملاسلإالماعلانادلبفي،نيذوعشموينلماح
لودلااهدسّجتماك،رماعتسلااىوقِدضاهفصوبةروثلابراشبتسلاالىع
.بركلأاناطيشلابديدجلاماظنلاباحصأاهفصويتلااكيرمأصخلاابو،ىبركلا

وه،ةطلسلالىعضبقنأدعب،سسؤلما،ينيمخلاهلعفامنألاإ
مكحلاماظنبلقفيهعمتمهسأيتلاتايصخشلاوبازحلأاوىوقلاءاصقإ
كيل،ةيلابريللاةضراعلمادرطمث،ةيراسيلاةضراعلماةًيادبلصأتساف.كيللما
.اهئماعزلىعةيبرجلاةماقلإاضرفوةيحلاصلااةينيدلاةضراعلماعمقبيهتني
هسرايمامهلاهيذلا،يرظتنمينسحخيشلاهبئانذٍئمويمهزربأناكو
انسفنأروّصنةمأنحنً:لائاقهتخصرقلطأف،فنعلاورهقلانمماظنلا
يقيقحلاههجونعماظنلافشككلذب.لتقلاىوسىوهنلااننأبلماعلل
ينباوعمجيل،ةقيقحلاراكتحإهلهأيعدي،ليومش،ليوصأماظنهنأب



ينبو،تاراعشلاوبتكلاسيدقتينب،ينيدلاباهرلإاوسيايسلادادبتسلإا
.لىعلأادشرلماوهيذلاميعزلاهيلأت

معن.ءارلآاددعتبنولوقيةعيشلانأبعئاشلايأرلاضحدياماذهو
يذلاموصعلماماملإاروهظراظتناب،ةيضرعةروصبددعتلاأدببمنوذخأيمه
فياوناكامدنعددعتلاباوحمسمهفاذلو.لوقلاقحهدحوهيفصرحي
اوسرماف،اهتعيبطلىإروملأاتداعةطلسلالىعاوضبقالممهنكلو،ةضراعلما
ةطلسلاوةقيقحلاراكتحااهساسأ،ةييرفكت،ةيلوصأةيداحأةروصبيركفتلا

ةقرفلاو،دحاوحيحصلاملاسلإاو،دحاوقحلاو،دحاوهللاذإ،ةفرعلماو
ينبتاقلاعلابمكحتييذلاوهقلغلمادقتعلمااذهلثم.ةدحاوةيجانلا
.ةفئاطلكلخادماك،فئاوطلا

ءادعلأاةكبرف
ثيحنماهنإف،ةينيدتاراعشلىعتماقةيناريلإاةروثلاتناكاذإو

،ينطولاررحتلاتاكرحاهتفرعيتلاةيجولويديلإاتاروثلاهبشتاهقطنم
ةيجيتاترسلإًأقفواهباحصألمعيةيروتاتكدتاموكحةماقإبتمجرتيتلاو
غيوستومهتبراحلمجراخلافيولخادلافيءادعأنوكبرفي)1(:ةثلثم
ذوفنعقاومنعًاثحبيجيتاترسلإاحيبشتلاةسرمام)2(.ةطلسلابمهثبشت
ينجدتبنولغتشي)3(.كلتوأةحاسلاهذهلىعاهبنوبعليقاروأوأ
للهتوأقدصتوعمستةيشربناعطقلىإتاعماجلاليوحتوبوعشلا

لانمو،اهسفنباهنملىوأهفصوباهنعركفييذلا،دحولأاميعزللقفصتو
.لتقيوأنجسيوأقحلايوأمهتيوأدعبتسينعذي

تىأهنأهقوطنمف.ناريافيماظنلالكشتليومشلاوحنلااذهلىع
عمجتةيدوبعلانمةديدجلاكشأجاتنالىإلآهقطنمنكلو.سانلاررحيل
لوحتامردقب،ثيدحلاليومشلاماظنلاوميدقلايطارقويتلاماظنلاينب
.يركفنجسلىإعمتجلماوينمأسوباكلىإةلودلا

دضاهفصوب،ةيناريلإاةروثلاعمنولماعتينويرثكلالازماف،كلذعمو
وأةعفنلمايعادبامّإو،لهجلاوبصّعتلاعفادبامإ،رابكتسلااوملظلا
نويبرغوابرعنويراسيمعدينأةحضافةقرافمنماهلايو.قازترلاا
لخادلافيمهئارظنءاصقاىوسنسحيلاوهمايف،نارهطفيليلالماماظن
.مهلتقوامهنجسوامهدرطب

باهرلإاةبراحلمليودلافلاحتلاعمناريإطرخنتنأتاكحضلمانمو
تناكو،هريدصتوباهرلإاعينصتبةيادبلاذنمتلغتشاةلوديهف.ييرفكتلا

،اهعورفو"ةدعاقلا"ةمظنماهسأرلىعوةيباهرلإاتماظنلمابةقيثوةقلاعلىع



كفنتلميهو.اهلحصنلاتدسأوأاهتداقتلبقتساوااهتمعدثيح
بجعلاو.هتبراحميعدّتيذلايـباهرلإاداهجلاباهتقلاعنعنلآاىتح
عنصيدضلانكلو؟نلآانادّضماهله.ةدحاوةيباهرإةلمعلناهجوماهف

قّلعتءاوس،ةعراصتلمادادضلأانأشوهماك،هتبراحبمهدوجوغوّسيوهدّض
لىعىبركلالودلانمينبعلالابوأ،داهجلاتماظنمودادبتسلااةمظنأبرملأا
.هتبراحمنوعدييذلايننتلاعنصلىعاوأطاوتلكلاف،يـبرعلاحسرلما

هللابزحويروسلاماظنلاوناريإف.صوصخلااذهفيةغمادعئاقولاو
ذئمويكترشلماودعلامواقتاهرابتعابقارعلافي"ةدعاقلا"ةمظنماومعددق
ةمظنلمماهمعدب،نانبلفيهللابزحويروسلاماظنلاهلعفاماذهو.اكيرمأ
يتلاةلضافلمافنإفانهنم"ةدعاقلا"عورفدحأيهيتلا،"ملاسلإاحتف"
ً،ارطخلقلأاماهيأةفرعلم،ةيبرعلالودلاوناريإينب،نلآانويبرغلااهيرجي

هوجويهداهجلاتماظنمودادبتسلإاةمظنأوناريإف.ةعداخةلضافميه
.ةدحاوةلمعل

تماظنلماةيماحفياومهسأدقهللابزحوايروسوناريإتناكاذإو
اهطاشنسرماتلاهمامأةمهلماليهستوأ،نجسلانماهقلاطإو،ةيداهجلا
،تماظنلماكلتنمةيرخلأاةخسنلاوهيذلا،شعادميظنتنإف،يـباهرلإا
.يـباهرلإاييرفكتلاهقطنمحضفوهللابزحعنصفيهرودبمهسيانمإ
.هعوشرمليعافموهتوعدىنبملهجيةوعدلابحاصنكلو

ءاكذلاوءابغلا
دعب،ةحاصربثدحتلاوهقاروأفشكلىإرطضيهللابزحوهاهو

صرنلابدعولانمتاونسعبرأدعبف.ةحاسيرغفيرئاسخلادصحيأدبنأ
فيامأ.ضيارلأانمديزلمالىعهترطيسسرخيوماظنلاىعادتي،ايروسفي

ةمهلمانلأ،اودارأماكدلبلالىعةرطيسلانويثوحلاعطتسيملفنميلا
نيذلاةعيشلاًماهتم،ةماعلاةئبعتلابددهيذخأبزحلانإفاذلو.ةليحتسم
لاوهتفئاطلىعمهنمجرخنمةصاخبو،ةنايخلاوةلماعلابيأرلاهنوفلاخي
هلزيجتةمهتلاهذهلثمو.هتنهموهدلبللاخنملاإهتيوهبفرعي
ةينانبللاةيسايسلاتايصخشلاعملعفماكومهتيفصتوأ،مهتاكسإومهعمق
،يروسلانياريلإاروحلمابنانبلقاحللإهعوشرمهجوفيتفقويتلا

.هلنوديريماك،مواقمعمتجملىانيانبللاعمتجلماليوحتلو
،يددعت،حوتفمدلبكهتروصيريغتوهمواقلمانانبلهينعيامو

كيل،هناكسةايحطنموهمكحماظنوهتفاقثثيحنم،يصرع،يطارقيمد
ةناخفينطاولماشرح،يأرلاةيرحةرداصم:نياريلإاطمنلابسحبىنبي



يتلاقلخلافشرأةفاقثشرن،اهتدجصرعلىإةأرلمابةدوعلا،هتفئاط
اذه.مهنيبلصاوتلاروسجرمدتامردقب،سانلالىعًايزمرءادتعالكشت
وه،هكيكفتلىإاوعسوةبئاسةحاسلىإهولوحيذلاليابريللانانبلنأعم
يهكلتو.ةنكمماهلعجاموهيأ،لمعتوأشنتنأةمواقمللحاتأيذلا
.هتوعدهيلعموقتيذلاساسلأاةوعدلابحاصفرعيلا:ةقرافلما

نأينحفي،ءابغلاوىمعلابهيضراعممهتيهللابزحنأفرطلأاو
مهيأرةرداصملواحينمم،ةعيشيرغوةعيش،سانلانمهبلطياماذه
عيطقفيدارفأكفصلافياوفقيومهلوقعلىعةراتسلااولدسينأ:مهرارقو
نمامأ.مهئابغومهتلفغلىعاودهشيكيل،ىمعأدشحفيماقرأكوأ
،ةيدقننويعباحصأ،كلذنمسكعلالىع،مهفءايبغأبزحلامهبرتعي
كيل،يركفتلافيمهتيرحنوسرايملب،حرطيوألاقياملىانونكريلااذلو
وأ،فيزلاوعادخلاهوجونمتاوعدلاوعيراشلماهيلعيوطنتاماوفشكي
نوفصوينممنويرثكلافىنعلمااذهب.ثراوكلاومئازهلانمهيلإلوؤتام
.اياعرلاوعابتلأاءابغلةعينصمهءاكذلاب

تماظنلمانوكةهجل،حيحصوههللابزحهلاقامنأكشلا
نمهموصخلىعلىولأاةجردلابًارطخلكشتانمإ،ةيباهرلإاةييرفكتلا
وهببسلاو.راذآنمشرععبارلاقيرفلىإينمتنلما،ينينانبللاينيسايسلا
لاشعادنأينحفي،اهنيناوقواهتاسسؤبمةلودلاعمفقيقيرفلااذهنأ
ةفلاخلاةماقإوههعوشرمنلأ،ناطولأاولودلابلاوًلاصأنانبلبفترعي
يذلاهللابزحنعفلتخيلاكلذبوهو.شاشرلاوفيسلابةيملاسلإا
لىع،ةبوسحميرغًاموديهًابورححتفيف،هيقفلاةيلاوةمدخللمعي

ةداقنكلو.هجراخوأنانبللخادفيءاشثيح،ناريإباسحلوأهباسح
بزحلانوكيأ،ةلكشملليركفلاساسلأانوسانتيوأنوسنيهللابزحلا

نأشاذهو.نانبلفيمهتقلاعصخيمايف،ةقيرطلاسفنبناركفيشعادو
.هركفةهادبوهتقيقحوهسفنسىنيانمإ،باطخلابحاص

ةدحاوةلمعلناهجوماه،هللابزحوشعاد،ناقيرفلافىنعلمااذهب
نم،اهذيفنتلىعنآطاوتيةمهميهو،ةيبرعلانادلبلايرمدتلىإلوؤت

،ينضراعتماناكنإوماهف،بجعلاو.نوبسحيلاوأنوبسحيثيح
راعشعفريدحاو.ةيناودعلااياونلابةخخفماهنكلو،ةدحاوةيلقعلافً،ايبهذم
راعشعفريرخآو،اهبذخأيلانملكلتقيوأرفكيوةيملاسلإاةفلاخلا
برحفيرعتلابيه،ةيلهأبرحفيطرخنيكيل،"ينسحلاتاراثلاي"
لكشبيرجيماكو،يقرعلاوأيـبهذلمايرهطتلااهلآم،ةيباهرإ،ةييرفكت



تلاآموهملاكىنبملهجيباطخلابحاصنكلو.قارعلاوايروسفيصاخ
.هعوشرم

مهنمءاوس،نويبرغلانوللجلماوةساسلاكئلوأمهتجاذسنمجرخيلو
،ةثيدحلاميقلاعماهتحلاصبمنولمأيونيلاقعلاناريإكولسنوحدتيمنيذلا
نممهحلاصمومهنمألىعًارطخلقأيهناريإنأبنوبرتعينيذلاوأ
ةلمعلناهجوناقيرفلاف.ةيباهرلإاتمايظنتلاتجتنأيتلاةيبرعلالودلا

رخلأاو،لألمامامأًانلعلتقيدحاو.طقفبولسلأافيوهقرفلاو،ةدحاو
.ةيفخوأةليغلتقيكيلةمتعلمافرغلافيهرارقذختي

ًلاوأماظنلا
ةعيشرلافيلثمتيماكينيدلاناونعلاوهيروثلاراعشللرخلآاهجولا

.تاراعشلابعدخنينألقاعلابردجيلاًاضيأانه.ةينآرقلاماكحلااوةيملاسلإا
لجأنمو،ماظنلانإفانهنم.ملاسلإاسيلوماظنلاوهناريافيساسلااف

سسلأاكاهتناب،هيلإوعدياملىعًامودبلقني،هئاقبوهحلاصمظفح
ينيراسيلالصأتسيهدجناذلو.ضئاقنلاودادضلأاينبطّبختلابوأئدابلماو
وأهتاراعشباوعدخنيذلابرعلاوأينيبرغلاينيراسيلاببحريو،هضرألىع
.هباكرفياوشم

هفلخلىإ،هنيحفي،اههجويتلاهتلاسرفيينيمخلاهدكأاماذه
ناكو.هفقوماهيفهلححصيكيل،ةيروهمجللًاسيئرناكيذلا،يئنماخليع
نلاذهنأب،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلملماعمفلاخرثإلىع،لاقيئنماخ
لاقينيمخلانكلو.ةبجاوةٌضيرفكلتنلأ،جحلالىإباهذلانعانينثي
.دئاقعلاوضئارفلانملىوأيهةيلاولا:هل

ينلوؤسلمادحا،)1(نايوسومنسحديسً،ارخؤم،هبدهشاماذهو
هلةلاقمفيركذذإ،نوتسنربةعماجفيًايلاحذاتسلأاو،ينقباسلاينيناريلإا
تضراعتاذإ،يئنماخليعلهتيصوفي،هليحرلبق،لاقينيمخلانأب
.نياثلالىعلولأاحيجرتماملإالىعف،نآرقلاصنعمماظنلاةحلصم

ةعيرذلاوةمواقلما
راعشلىعًلايوطماظنلاشَّيعتةينيطسلفلاةيضقلاصّخيامفي

.مهتيضقفيمهسفنأينينيطسلفلالىعوبرعلالىعديِازُيراصلب،ةمواقلما
دض"يملاسلإاداهجلا"معدمث،سابعدومحم"ةطلس"دض"سماح"معدف

نإفاذلو.ةيروسلاةروثلاعمتفقواهنلأسماحدضفقومث.سماح
ماظنلابناجلىإلاتقلا،هللابزح،اهليكونمتبلطدشرلماناريإ
ً،لاتقوًابيذعتوًافطخوًلايكنتيروسلابعشلابكتفلاةجيتنلاتناكو.يروسلا



اهلماعمبيرختوةيروسلاندلمايرمدت،مهرايدنمينيروسلاينيلاميرجهت
مهعيوجتبهلهأةبقاعلمينيطسلفلاكوميرلاميخملىعراصحلاضرف،ةيرثلأا

ناريإلخدتلءاطغىوسةمواقلماراعشنكيلماذكهو.مهيرجهتومهلتقو
مهصّخأو،ةبراضلااهتعرذأواهئلاكوبرع،ةيبرعلالودلانوؤشفيرفاسلا

.هللابزح
بيرختلاوحبذلاولتقلالماعأنمشعادلىعهنوذخأيمافاذكهو

لاو.ةيندلماةضراعلماةهجاومفيةيروسلاةحاسلالىعهلبقاهباوأدبدق
نأنكيملااهبكتفتوأاهبوعشرهقتيتلاةمظنلأافرملأافيبجع
.ًاقيقشناكولو،رخآبعشلةيرصننوكت

في،هسفنمدقينأماظنلالواح،ةلادعلاراعشعفرصّخيامفي
بناجلىإلاإفقيلمهنكلو.لماعلافيينفعضتسمللًايرصنهفصوب،ةيادبلا
:نميلافيحضافلاناريإفقوموهدهاشلاو.داسفلاودادبتسلااةمظنأ
،قباسلاسيئرلا،قباسلامهوّدععماوفلاحتدقينيثوحلانمناريإعابتأف
ةئيهولماعلارظنفيًاداسفماكحلاثركأنمناكيذلا،حلاصهللادبعليع
كيل،رظتنلمايدهلماروهظبسانلانوشربيًارهداوثبلدقفاذكهو.مملأا

ً.اناودعوًمالظلماعلانولأيممهباذإفً،اطسقولاًدعضرلأالأيم
يفئاطلاعوشرلما

.يفئاطوهىوتحلمانكلو.يملاساوهناريإفيناونعلانأحيحص
.ةعيشروةًديقعيعيشلابهذلمالىعسسأتنياريلإاروتسدلاناكلذ

دقو.نادلبلافلتخمفيةعيشللو،برعلاةعيشللهباطقتساانهنم
،ناريإفيةروثلامايقفيلثتمماك،"ينبلما"صرنلااذهلنويرثكلالّله
زييمتلانم،مهمعزبسحب،هوناعمامةعيشللريرحتةباثبمكلذنيبرتعم
اهماوقةيجيتاترساماظنلاعبّتاانهنم.ةينّسلاةيثركلاابناجنمداهطضلااو
ًاعجرمهفصوبفصرّتذإ،ةيبرعلاتاعمتجلمافييفئاطلارتولالىعبعللا

"ةوعدلابزح"عمهتقلاعفيكلذلىّجت.برعلاةعيشللًايرصنوأًايصوو
تأجلنانبلفيو.ايروسفيةيولعلاةنميهلايذدسلأاماظنعمو،قارعلافي
ثيحاهططخاهلذفنياهليركسععارذكهللابزحسيسأتلىإناريإ
نرقلانمتانينماثلاطساوأفي،يـباهرلإاهطاشنأدبدقوهو.ديرت
حسرملىع"ةدعاقلا"ةمظنماهيفترهظيتلاةترفلاسفنفييأ،مصرنلما
ةعماجعمنميلافيدعبامفينارياهتلعفاماذهو.ةيلماعلاثادحلأا
بزحنعةخسنوهو،"هللاراصنأ"هتمسًاديدجًابزحتسسأذإ،ينيثوحلا
.هبيردتوهليكشتفيمهسأيذلانيانبللاهللا



ردقب،روتسلماتحضفةيعيشلابازحلااوتاعمجتلاعمتاقلاعلاهذه
نادلبلافي،ناريإهتحرطيذلاةيملاسلإاةدحولاراعشنأتفشكام
ليحتسيعداخراعشدرّجمناكمهتدايقلوأينملسلماعمجل،ةيبرعلا
ليصلااملاسلإالىع،ةيادبلاذنم،تفّتلاناريإنأكلذةّلعو.هقيبطت
يموقلااهدعُباهل،ةيمامإ،ةفلتخمةغيصعاترخاب،ةيدمحلماةيوبنلاهتغيصب
:ةغيصلاهذهدونبزربانمو.سيرافلا

ملاسلإالوصألىإفاضيًاعبارًانكراهلعجوةماملإاةيرظنبلوقلا-
مكاحلانأةيرظنلاهذهدافمو.رخلآامويلاوةوبنلاوهللابنايملإا:ةثلاثلا
ةاعدمناكلاإو،أطخلانعًاموصعمنوكينأدبلايـبنلافلخييذلا

عفرتلمةيرظنلاهذهنأعماذه.مهنيبامفيمهعازنوينملسلمافلاتخلا
فيليازغلاماملإاكلذظحلاماك،ةدحهتدازلب،ينملسلماينبفلاخلا
."ةينطابلاحئاضف"هباتك

بصنماوصرحدقفاذلو.ىروشلاةدعاقلحمةثارولاأدبمللاحإ-
نمهئانبأبو،ءارهزلاةمطافجوزبلاطيـبانبليع،يـبنلارهصبةماملإا
نأبلوقلالجأنمً،اصيصخ،موصعلماماملإاةيرظناوعضومهلب.هدعب

.نماثعورمعوركبيـبانمةفلاخلابلىوأوقّحأوهً،ايلع،يـبنلارهص
مهلب،ةثلاثلاءافلخلانمًايئادعًافقومنوفقيةعيشلانمةلاغلاو
لا،هتيلضفاوهتمصعوليّعةمامإبذخأيلانمنأبلوقلالىإنوبهذي
،نمؤبمسيلورفاكوهيأ،ينحلاصلاهللادابعنمناكولوةنجلالخدي
ً.ارفكدشألب

،بلاطيـبانبًايلعنلأ،ةيدئاقعلامهتاكبرفنمةدحاوهذهو
،سيايسلافقولماثيحنمناكهنإف،هسفنلةفلاخلاببغريناكنإو
نمو.هوررقابممزتلالب،ءافلخلاةيعشرلىعجرخيلمهنلأً،اينس
تماظنلمابراحتاهنأب،لىعلأادشرلما،ناريإيعدّتنأًاضيأانهتاكحضلما
ً.لاصفوًلاصأييرفكتوهبهذملىإدنتستيهامفيةييرفكتلا

مهلاوكبرفو،ةسادقلاتافصهئانبأوهجوزلىعوليّعلىعاوعلخ-
،ماملإافانهنم.ينعمجألسرلاوءايبنلااعيمجنملضفامهتلعجًاروص
اذهفيمهتافارخبركانمو.يـبنلانملضفاوه،مهليوأتبسحب
لسلستفي،شرعنياثلاماملاا،نسحلانبًادمحمنأمهداقتعاصوصخلا
رهظيفوسوً،ايحلازام،ماعفلأنمثركأذنمىفتخايذلاو،ةئملأا
ًارودهوطعأكلذبً.مالظوًاروجتئلمنأدعبً،اطسقوًلادعضرلأالأميل
ً.ايحلازاموهفيدهلماامأو،تامدقيـبنلانلأيـبنلارودقوفي



امأ:ضرلأاهذهلىعسودرفةماقإبدعيلمولماعلااذهنعلحريـبنلاو
سيئرلابيرقلاهروهظلجوّريناكماك،كلذنمسكعلالىعوهف،يدهلما
هتاحيبشتوةيدئاقعلاهتاذوعشب،داجنيدمحأدومحمقباسلانياريلإا
.ةيسايسلا

ًاروسجقلختلاو،ينملسلماينبدحّوتلاةيجولوتيلماةبيكترلاهذهلثم
،مهنيبراوحلادضًاعينمًادسفقتسكعلالىعيهلب.مهنيبلصاوتلل
في،لآدقةيعوشرلمالىع،عاصرلانأدهاشلاو!لدابتلاوبراقتلابفيكف
ةدحاولكل،)ةعيشلاوةنّسلا(ينتنايدلىإ،ينملسلماقاقشنالىإ،ضيالما

لقأماهنيبةقلاعلانكتلمو.اهديلاقتواهزومراهلواهدئاقعواههقفماهنم
نإف،مويلاو.ةيذوبلاوأةيدوهيلاوأةيحيسلماوملاسلإاينبمامةوادع
فوس،ةعيشلاىدلةصاخبو،بهذملكىدل،ةيمدقلاقارولاالىإةدوعلا
كيل،ةروتولماةيوهلاظقويوةحيرجلاةركاذلاججؤيوهذإ،ةّلبينطلاديزي
قرهتيتلاةيلهلأابورحلافي،ةيفئاطلاةبيكترلاتاذ،ةيبرعلانادلبلاقرغت
.ءامدلانمراحباهيف

ةيسرافلاةيروطابرملإا
ةقلاعلانلأً،ابيكرتوًاديقعتثركأيهةلأسلماف.روملأاطيسبتردجيلا

يهانمإو،ةنّسوةعيشينبيدئاقعفلاخدرجمتسيلبرعلاوناريإينب
.داعبلأاوتاقبطلاةددعتميهامردقب،ةرتوتم،ةسبتلمةقلاع

ةعيشينبميدقلاعاصرلاهدسجماك،يفئاطلادعبلاكانهعبطلاب
دق،ةثيدحلاةنمزلأافيلوخدلادعبهتدحتفخيذلا،عاصرلااذهو.ةنسو
ملاسلإاتارايتدوعصدعب،فعاضتوهلقباسلاوحنلىعرجفناوددجت
.يعيشلاوينسلاهيقشبسيايسلا

.ةيناريلإاةروثلامايقدعب،هيرثأتزربدقو.ليايبرملإادعبلاكانهو
،جراخلاوحنعسوتلاب،يروثلااهروطفي،ةقئافلااهتيويحسراتمتاعمتجلماف
دعباسنرفعسوتكلذدهاوشنم.اهتنميهضرفلوأاهتاراعششرنلامإ
دعبناريإفيلصحاماذهو.1917ةروثدعبايسورعسوتو،1789ةروث
.ثلاثلاتاروثلاينبقرافلاعم،1979ةروث

دعبلاوه،هسمطيرجيامردقبةرفاسةروصبرهظيرخآدعبكانه
رودللونياريلإاعوشرمللليصلااكرحلمامهفلًاحاتفملكشييذلايموقلا
.ةيبرعلاةقطنلمافيناريإهبعلتيذلايجيتاترسلاا

لىعلمعيامردقب،رخلآانماهدحاوىذغتيولخادتتداعبلأاهذه
ينسلاعاصرلاناكاذإو.هتيرعتوهحضففيمهسيسكعلابوأ،هبجح



خيراتلاتلاجسنمىذغتتهذهنإف،ةيموقلاةنميهلاةدارإبجحييعيشلا
ناريإف،ىنعلمااذهب.سرفللبرعلاةيمزهفيًايمدقتدسجتماك،هعئاقوو
ديكأتلابو.برعمهنلأةنّسلادضيهلب،ةنّسمهنلأبرعلادضتسيل

ماينيرذأمأًابرعاوناكأ،اهلمهءلاونونلعيلانيذلاةعيشلادضيه
.مهاوس

تاراضحلابركانمةدحاوتعنصةقيرعةمأاوناكسرفلانأمولعمو
لماعلاحسرملىعلعافلااهرودتبعلةيروطابرمااوماقأدقو.ةيمدقلا
مهنكلو.ةبراحتمكلماموأةقرفتملئابقبرعلاناكلباقلمافي.ميدقلا
كيل،ةيسرافلاةيروطابرملااضيوقت،ينيدلامهعوشربممهجورخدعب،اوعاطتسا
تردصتةيبرعلاةغللاوةيملاسلإاةديقعلاءاولتحتةئشانةيروطابرمااوميقي
.يربكماهسإسرفللهيفناكيذلايراضحلالمعلا،لاوطنورقل،اهرودب

عطتسيلم،راودلاايرغوةلداعلمابلقيذلايخيراتلابلاقنلاااذه
ًافزانًاحرجلكّشاذلو.ضراحلافيلاوضيالمافيلا،همضهنياريلإالقعلا

،يـبرعلابنياريلإاةقلاعلعجمام.مويلاىتححَيُملمولمدنيلمةركاذلافي
لياعتلاينب،ةرارلمابساسحلااو)1("هركلا"ينبحواترت،ةرتوتمةسبتلمةقلاع
،أشنلمايـبرعوهملاسلإانوكل،هنعكاكفنلاامدعينبويـبرعلالىع
.ةيبرعلاةغللابةينيدلاهتيوهةسرماملىعبرجمنياريلإانوكلو

مسلإاباهر
ًلاصأنوفترعيلامهارن،برعلاءازإةطرفلماةيساسحلاهذهببسبو

ةيبرعلادلابلانعنوثدحتيامدنعمهفاذهلو.يـبرعلالماعلادوجوب
وأ"طسولااقشرلاةقطنم"وأ"راوجلالود"لثمتارابعنومدختسي
ةدقعهتيمستنكيمامءازإانهنحن."ةقطنلمالود"وأ"ةقطنلمابوعش"
ينبناجلاينبةقلاعلابمكحتيامنأبدجنانهنم.مسلإاباهروةركاذلا
ةقلاعلاوأةيسايسلاةيعقاولاوأةحلصلماوألقعلاسيل،يـبرعلاونياريلإا
.ضيالمافيسرفللبرعلاةيمزهاهتعنصماكةحيرجلاةركاذلالب،ةلدابتلما

ةعيشلالسوتب،يـبرعلالماعلافيددمتللاهيعسب،مويلا،ناريإهلعفتامو
فلانمثركأدعبولو،ةيمزهلالىعلعفةدرحجرلأالىعوه،برعلا

.ماقتنلااورأثلاليبسلىع،ماع
لودلانوؤشفيناريإلخدتمهفننأنكيم،لخدلمااذهنم

ةمواقموفعضتسلماةصرنوةمواقلماوملاسلااوةروثلانأىنعبم،ةيبرعلا
،ةيبرعلانادلبلاكيكفت:ليصلاافدهلالىعترستللعئارذاهلك،رابكتسلاا
حسرملىعبعللقاروأكوأذوفنعقاومك،اهعابتتسإواهيلعةرطيسلل



.ةيلودلاوةيميلقلإاتاعاصرلا
،روتسلماءافخانولواحي،برعلانماهعابتأو،ناريإءلاكوناكاذإو

ماكو،ةسرطغوةقافصلكبنوثدحتيينيناريلاانإف،قافننعوألهجنع
نمهنوديريماع،ينيركسعوةساسينلوؤسلمابناجنمتاحيصرتلالىاوتت
.يـبرعلالماعلا

نارهطفيأدبتناريإدودحنألىعمهديكأتنم،ةحضافةلثملأاو
ةيناريإةظفاحمةباثبمايروسمهرابتعالىإ،نانبلئطاوشدنعيهتنتو
راشبماظنطوقسنوداولاحنيذلامهمهنأبمهفاترعانمو؛ةديدج
ةقطنمفيةعقاوتتابةيبرعمصاوعةعبرأكانهنأبمهيهابتلىإ،دسلأا
يموقلاعفادلاحضفتلاوقأاهلكو.ءاعنصودادغبوقشمدوتويرب:مهذوفن
.ةيجولويديلإاتاهيشيلكلاوةينيدلاةوعدلاءارونم،نياريلإاعوشرملل

مايقلوح،نياريلإاسيئرلاراشتسمسينويليعحيصرتامو
نأىنعبم،نياريلإاراسمللجيوتتىوس،دادغباهتمصاعوةيناريلإاةيروطابرملإا
ةموعزلمااهتيروطابرماةماقلإ،يـبرعلاقشرلمالودكيكفتفيتحجنناريإ
)1(.

ةقيقحلىعفقأكيل،سينويحيصرترظتنألمانأ،لاحيأفي
ىوسنكيلم،ةعنمالماوةمواقلماتاراعشنمعفرماف.نياريلإاعوشرلما

يذلاو،هبعلتنأناريإديرتيتلايجيتاترسلاارودلالىعترّستللةعيرذ
ةيفارغجلادعصلالىعةيبرعلاةقطنلمافيعاضولأابيترتةداعإلىإيمري
تيءارقفيهتلقاماذه.ةيعمتجلماوةيفئاطلادعصلالىعةصاخبو،ةيسايسلاو
.)2(2006زوتمبرحل

ينعأو،هيقفلاةيلاولماعهُبعليذلارودلامهفُيقايسلااذهفي
ينيروسلاينيولعلانعًلاضف،ينيقارعوينينانبلنم،برعلاةعيشلامهب
لىعناريلإمهءلاوءلاؤهبّلغدقف.ينينميلاينيثوحلانمينيديزلاو
يدئاقعلابناجلالىعءلاولاصرتقيلمو.مهناطوافيمهئاكشربمهتقلاع
ةيسايسلابناوجلالمشلب،عوشرمءلاووهيذلافياقثلاويـبهذلماو
اذكهو.نانبلفيلاإلودلامظعمفيةًنايخدّعُيمّام،ةيركسعلاوةيلالماو
داتعلاوحلاسلاولالماب،اهعوشربماوعدخنانيذلا،ةعيشلاناريإتدّمأدقل
ةيعيشلاتايشيليلمابتلسوتناريإف.ةثراكلاوةعيدخلانمكمانهو.ءابرخلاو
.ةيبرعلانادلبلابيرختل

مزحلاةفصاع
يـبرعلادرلاءاجنالىإ،اهرابكتساواهرورغفيناريإتداتمكلذب



ةيبرعةمواقمةدلاوتلكشيتلا"مزحلاةفصاع"برعً،ايرثكًارخأتمولو
.يـبرعلالماعلافيًارامدوءامدمجترييذلايجيتاترسلاااهعوشرلم

فياولخدتينأنورظتنياوناكمهف.ينيناريلإاثدحلاأجافعبطلاب
هنمأنعوهضرأنععافدللً،انكاسكرّحيدحألاو،ةيبرعلانادلبلانوؤش
نأباولاخيناةيسايسةلوفطوةيلقعةجاذسنماهلايايو؟هحلاصمو
وأذوعشمةيعادلّكلةبئاستاحاسىقبتسةيبرعلانادلبلاةيقبونميلا

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلملمالخدتتنأنوركنتسيممهفاذكهو.دبرعملانرج
هيفاوئشنينأمهسفنلأنوزيجيمهينحفي،اهلرواجميـبرعدلبفي
.ةيعشرلالىعتبلقناوةلودلالىعتلوتساةيركسعةيفئاطايشيليم

لعفدودرثدحتنأ،هللابزحونويناريلإاعقوتيلانأةبارغلاو
ببسب،اهنملأمهديدهتواهيضارلأمهتحابتسإلىعةيبرعلادلابلابناجنم
نونج،يفئاطلادقحلا:بكرملطعاهيفمكحتييتلايركفتلافيمهتقيرط
ةصاخبو،ماقتنلإاورأثلاةيلقع،ةيموقلاةسرطغلا،يجولويديلإاىمعلا،ةمظعلا
،اوؤاشثيحةروثلاوةديقعلاريدصتمهلغوسييذلايدئاقعلاءافطصلإا

لب،ينملسلماينبطقفسيل،لضفلأاوفشرلأاوقحلأامهنأبىمعلأامهنايملإ
،نآرقلاةفاقثبرع،مهناكنمإبنأينيثوحللنيزياماذه.ينعمجأقئلاخلاينب
لب،بسحوينملسلماةدايقسيل،ةيماملإادئاقعنعةيانكيهيتلا
.ىرخأةرمةجاذسللاي.لماعلالىعةرطيسلا

لصحمافاذلو.ثادحلأاهمدصتةلاحملاةقيرطلاهذهبركفينمو
اهاقلتيةراسخلوألكشدقيـبرعلادرلانأكشلاو.نابسحلابنكيلم
يـبرعدلبلكفيماك،نميلافيمهتراسخو.ةعنمالماوةمواقلماروحم
نلأ،نارهطبلقفيمهتراسخكوه،مهذوفنةقطنمفيعقوهنأنوبرتعي

هتيجيتاترساأطخنعفشكيولخادلافيماظنلاةروصعزعزياذه
.هتاسايسو

نودّعُياوناكمهف.مهروطنعنوجرخيونومدَصُيمهلعجاماذه
ةعزعزلجيلخلالودوةيدوعسلاقيوطتلىإنميلالىعةرطيسلازواجتيرملأ
.ىرخلأاةيبرعلانادلبلاباولعفماك،اهعاضوا

ةكاتفةموثرج
،اهباوصلىإدوعتنألومألما؟ناريلإةبسنلابصَلختسلماسردلاوهام

،ةيملستاقلاعءانبفيةعيدخلاوةنميهلاوةلضعلاوةفئاطلاةغليدجتلاف
ناريلإةيدجمنمزلااذهفيدعتلميهو.لودلاينبةيلدابت،ةيندم
اهنونجلًادّحعضتنأوهف،ةدئافنممزحلاةفصاعلناكاذإو.اهسفن



اهتقلخيتلاةمكاترلماتلاكشلمابمماتهلاالىإفصرنتكيل،يروطابرملاا
.اهبعشل

،ةينيدلاةفصلامادختسانعفّكلاوهزربلااسردلانإً،ايبرع
تاعمتجلماوتايوهلافيرعتفي،ةيبهذلماوأةيفئاطلا،ةيحيسلماوأةيملاسلإا
نأشكنيدلالماعيو،اهباصنلىإروملأادوعتثيحب؛بازحلااولودلاوأ

مكحللماظنوأسيايسعوشرمكلا،يميقعجرمك،يزمرلماسأرك،صيخش
...ناطولااولودللساسأوأ

.يأرلااذهلثممهزفتسينممهقافنومهلهجومهماعنمقفتسيلو
ةكاشرلاوةنطاولماةغللىعبهذلماوةفئاطلاوةنايدلاقطنمبيلغتف
تأدبيتلاةيلهلأابورحلاهذهىوسجتنيلا،ةيندلماةايحلاوةءافكلاو
تحاتجايهلب،دعباهلوصفهتنتلمو،)1975(نانبلفيًاماعينعبرأنم
حلصيدعيلموقترحادقينيدلاناونعلانأينعيمام.يـبرعدلبيرغ
ةيبربلاةدوعلاهذهدعب،ةثيدحتاعمتجمءانبلجذومنكوأةايحللةغيصك
ءشيلاف.ةيباهرلإاةيداهجلاهتماظنمونييرفكتلاهتاعدفلاتخإلىعنيدلل
انئشاذإاذه.ةرمدلمابورحلاوةريرلمابراجتلادعب،هيلعناكماكدوعي
ةرياغمةقيرطبركفننأ:انلاعفاوانفقاوموانئارآبقاوعبصربتنولقعتننأ
،ةيندم،ةيبرعتاعمتجمءانبلًاقفأحتفنو،متعلماقفنلانمجرخنكيل

.مملأاةيقبلعفتماك،ةراضحلاةعانصفيكراشتواهتاذعنصت،ةثيدح
يلماعلاوصيوصخلا

؟اهدقنفيفسّعتأوناريإملظأانأله
يتلاةيشافلاوأةيصرنعلاعزانمللدقانانأف،يتبرجتلىإةدوعلاب

قوقحنعكلذبًاعفادم،ةيودحولاةيبرعلاتايجولويديلإاباحصأاهسرام
.غيزاملااودركلاوطبقلاكةيقرعلاوأةينيدلاتايلقلاا

قطنأنيوك(ةيبرعلايتيوهنعوأ،ةينانبللايتيوهنععفاداينكلو
عفاديماكًاماتم،ةنميهلاوأوزغلاعيراشلمضرعتتامدنع،)ةيبرعلاببتكاو
.رطخللضرعتتامدنع،ةيبورولأاوأةينطولاهتيوهنعسينرفلا

نمليهجوتيتلاتاضاترعلااضعبدنعفقوتا،ناريإصّخيامفيو
.نياريلإاعوشرلمانعينعفادلمابناج

ةديقعلاريدصتلىإىعستتناكاذإ،ناريإنأهدافملولأاضاترعلاا
،ةايحللًاديدجًاجذونممدقتاهنلأف،لقلأالىع،ةيملاسلإانادلبلالىإ،ةروثلاو
اذمالف.كياترشلااوليماسأرلاهيهجوب،يرماعتسلاا،يـبرغلاجذومنلايرغوه
ةيممأعيراشمفيًاقباستطرخنادقانأو،جذومنلااذهلىعنذإضترعأ



دودحلةرباعلا،ةلموعلماوةبكرلماةيوهلاةاعدنمنيوكنعًلاضف،ةيلماع
.تاعمتجلماولودلا

لىإنكرننأ،ةلفغلاوةجاذسلانملوقأكلذلىعباوجلافيو
،ةيملاسإمأةيبرغ،ةيلماعمأةيميلقإتناكأ،ةضيرعلاعيراشلماباحصأ
هوجونمولخي،يودحووأيديحوتعوشرمنمامهنلأ.ةيبرعمأةيناريإ
.عسوتلاوةرطيسلاوأءاصقلااوءاوقتسلاا

وأةضحملوقعبرادتلاعيراشلماثيح،براجتلاهديفتاماذه
،عمتجميأ،عمتجلمانأكلذ.نادلبلانمدٍلبفيلاو،ةكئلالماتايقلاخأب
لىعةعراصتلماوأةفلتخلماوةنيابتلماهاوقوهئاتفوهصرانعنملكشتيانما
.ةميقلاوةيعوشرلمالىعوأةمينغلاوةوثرلالىعوأةدايقلاوةطلسلا

مأةيفئاطتناكأةيعرفلاهتايوهنمعمتجلمافّلأتيىنعلمااذهب
،ةعماجلاهتدحودلبلكلناكاذإو.ةيسايسمأةيوهجمأةيقبطمأةيقرع
عنصيلاكلذنلأ،تافلاتخلااعمقوأعونتلاداعبتسالىعموقتلاهذهف
يتلايهف،ةءانبلاوةلاعفلا،ةحجانلاةدحولاامأ.ةمغّلمتادحوىوس
،ةجتنمةيوهعنصلاهترادااونسحيكيلتافلاتخلاالىعاهباحصألغتشي
.ةيوق،ةينغ

لاإدوجولاف،يلماعلاىوتسلمالىعامأ.ينطولاىوتسلمالىعاذه
سراتميتلاةيصوصخلانكلو.ةيوغللاوةيفاقثلاوأةيموقلاتايصوصخلل

وأحلاصوديفموهالم،عاترخلااوعادبلإاليبسلىعةيدوجولااهتيويح
لئاسووةيمنتلاجذانموشيعلابيلاسأنم،نهاروباذجوأحجانولاعف
يقابلقرخلاليبسلىع،اهتيلماعسراتمواهسفنضرفتانمإ،ثيدحتلا
دوهعفيماك،ةوقلابكلذمّتءاوس،تاعمتجموًلاود،تايصوصخلا
،لماعلا،مويلا،ينصلاوزغتماكةمعانةروصبوأ،رماعتسلااوةيلاينولوكلا
.ينهجولالىعوأ،اهتابرخواهتاوداواهعلسب

بولقلمابرماعتسلإا
،يـباجيلإاهدودرمهلانمإو،ءلايتساووزغدرجمرماعتسلإاسيلو

مهظقيأنيذلابرعلالاحيهماك،ترمعتسايتلانادلبللةبسنلاب
لماعلافيطارخنلإالىعمهلمحو،يراضحلامهتابسنميـبرغلارماعتسلإا
.مهلبقتسمعنصومهتايحءانبلثيدحلا

ةرمعتسلمالودلالىعًاضيأيـباجيلإاهدودرمرماعتسلإلناكعبطلاب
ايناطيربرمأنمناكماك،اهدراوموبوعشلاتاردقملىعءلايتسلإا:اهسفن
تلوحيتلايهةرمعتسلمالودلاف،ىنعلمااذهب.اكيرمأدعبامفيو،اسنرفو



لودلاتدافأماك،اهنميهتدافتسأتاورثلىإاهتاودأواهلوقعبطفنلا
تسراملبً،ائيشعسوتلانمنجتلماهنإفناريإامأ.اهيلعتلوتسايتلا
امردقب،لئاطيرغنماهلاومأريذبتباهسفنتضرأف،بولقلمابرماعتسلإا
.ةيبرعلانادلبلافيعاضولأاتعزعز

انزواجتماك،ميدقلارماعتسلااةغلانزواجتاننأدقتعأ،لاحيأفي
ةضهنلاصرعنعًاصوكنتلكشيتلا،ةلشافلاينطولاررّحتلاتاكرحةغل
تايرحلاوقوقحلاةلأسمصخيامفي،يـبرعلالماعلافيريونتلاو
.ةيطارقويمدلا

لشافجذونم
ناريإنأبلوقلالىإبهذأةيناريلإاةبرجتللتيءارقفيانأفانهنم

لكشتلااهتعنصيتلاةروثلاف.ءانملإاوءانبللً،لااعّفوًاحجانًاجذونمركتبتلم
.ثيدحلالماعلادض،ةيفلس،ةيلوصالعفةدريهانمإو،ةيراضحةجوم
هيلعتتوفاهنلأ،ءارولالىانياريلإاعمتجلمابتداع،ةداضمةروثاهنإ
.هثيدحتوهروطتقافآهمامأتدسوصرفلا

يهذإ،يجيتاترسلااىوتسلمالىعةدعلاسفنمدخستيهاهو
اذلو.تقترحاوتكلهتسايتلا،ةنميهلاوءاوقتسلااةغللىإةدوعلالواحت
،يـبلسلاهجولابطقفءافتكلاابنكلو،يـبرعلالماعلارماعتساديرتيهف
.نيارمعلاويراضحلا،يـباجيلااههجويرغنمو،رماعتسلالييرمدتلاونياودعُلا

حاتفلماتفرعلىولأاف.ناريإوينصلاينبةنراقلماىدلحضتياماذه
لاجمفيةزفقققحتل،اهزجعواهتيشماهنمتجرخف،مدقتلاوضوهنلالىا
.جراخلالىافراعلماوتابرخلاوعلسلاريدصتاهلحاتأيذلارملأا،ةيمنتلا
بزحاهتعينصفصتماك،رخآعوننم"ةزجعم"تعنصدقفناريإامأ
ىتحلتاقتوةيبرعلاندلمابرختةيركسعوةيفئاطتايشيليمءاشنإ:هللا
!؟ثدحتنجذونميأنعف.يـبرعيعيشرخآ

.ةيصرانلاصرموةيتايفوسلاايسورةبرجتةينيمخلاناريإرركتاذهب
،دوقعلاوط،هتيبذاجهلتناكتيايفوسلاجذومنلانأبقرافلاعماذه
طمنككياترشلإابهذلماتنبتيتلانادلبلاوتاكرحلاوبازحلأانميرثكلل

.صلاخعوشرموةايح
لىعلشافو،فياقثلاىوتسلمالىعدئابجذونمءازإنحناذكهو

رضرلابداعدقاذلو،يجيتاترسلإاىوتسلمالىعرماغمو،يداصتقلإاىوتسلما
دقفاذكهو.دفتستلمودفتلميتلااهسفنناريإلىعوبرعلالىعحدافلا
.برعلاهنايرجعمهتقلاعرمدو،هتاورثردهأماظنبنياريلإابعشلاليتبا



.ثبعلاوءابغللايف
ينيدلاديدجتلا

ضرعمفيهبتيقتلانياريإفقثمبناجنمتىأنياثلاضاترعلاا
انأاذالملجرلاينلأسدقل.)2013لولأانوناك(تويربفييـبرعلاباتكلا
للاخنمملاسلإالىعنويناريلإاهلخدأيذلانيدلاديدجتلادضفقا

!؟يركفلاديدجتلاةاعدنمانأمايف!؟موصعلماماملإاةديقع
رملألنكلو.بهاذلماودئاقعلافيديدجتلاعمانأيـباوجناكو

لوؤتةروصبنوطلافأتأرقاذإً،لاثمً،اينوطلافاسيفندعألاانأف،هدودح
اذإً،ايكاترشادحاولادعيلاهنأماك،ةيلكلابهتايرظنوهتلاوقمفسنلىإ
.لدابتلاةيرحوقوسلاداصتقالوحهدعاوقوهميقبليماسأرلابهذلماىنّبت

ئدابمفسنيوهمايفً،مالسمىقبينأدحاوللنكيملاىنعلمااذهب
عيمجنملضفأليعلسننمةئملأاوءارهزلاةمطافلعجبملاسلإا
.نيدلالاجمفيبسحيهلزاجنإلامهضعبنأعم،ءايبنلأا

تلااجمفيةينيدلامولعلاريوطتفينوكينيدلافيديدجتلانإ
امأ.ةديدجةيملععورفثادحتسإفيوأ،اهلوصأوملاكلاوثيدحلاوهقفلا

دعيلاكلذف،ةهللآافاصملىامهعفربةئملأالىعةسادقلاعباطعلخ
لهجلامتخبلوقعلالىعمتخلل،فيارخلاركفللةيذغتوهلبً،اديدجت
هذهوشحوتلااذهدصحنكيلً،اسيدقتوًاهيلأتانعبشدقل.ةذوعشلاو
.ةيرببرلا

ةيقيقحلاةروثلا
ةيقبوينيناريلإالعفةدرمهفتأانأ:لوقلابةلاقلماهذهيهنأ

نأثيحب،مهتغلومهتديقعاوضرفنيذلابرعلادض،ةيملاسلإابوعشلا
اهلهجعم،ةيبرعلاب،ةينيدلاهضورفةسرماملىعبرجم،يـبرعلايرغ،ملسلما
.ةيوغلةيلايبرمإويركفرماعتسإ:ةفعاضمةيدوبعهذهو.اهل

برعلارماعتسايقبدقف،نمزذنمتطقسدقةفلاخلاتناكاذإو
ينيناريلإاعسوبامو.ملاسلإاونآرقلاوهللامسابً،ايوغل،يـبرعلابرغملسملل
عمةيوستاقلاعةماقإنودلوحتيتلا،ةدقعلاهذهةلحلحل،هولعفينأ
ةينيدلامهسوقطةسرماموةيسرافلالىإنآرقلاةمجرتوه،ةيبرعلالودلا
رماعتسلاانممهررحيامردقب،برعللومهللضفأكلذف،ملأامهتغلب
.يوغللا

فيارخلاضيالمانمنويناريلإاررّحتيامدنع،ققحتتىبركلاةروثلاو
،2009ماعتثدحيتلاءاضرخلاةضافتنلاااوفنأتسيكيل،ينيدلاسوباكلاو



.مهعمتجمءانبومهتايحعنصلةديدججذانمونيوانعراكتبافياوطرخنيو
مهسأرلىعو،ينيناريلإاينيموقلانمنويرثكهيفركفياماذهلعلو

،لىودقةيملاسلإاةديقعلانمزنأبةترفذنمنلعأيذلا،ئياشمرايدنفسا
.ةيناريلإاةديقعلانمزتىأو

ةيناريلإاةروثلارجفتلكّش،2009ماعءاضرخلاةضافتنلااتناكاذإو
ًلايوطبرصينلنياريلإابعشلانأكلذ،ديعببسيلحبصُلانإف،ةثيدحلا
ليلالمافلاحتلىعماقلشافماظنةهجاولمةديدجةجومفيطرخنيكيل
.دابعلاعمقودلابلاتاورثردهىوسنسحُيلمهنكلو،ركسعلاو

ناهرلا
نأبًلاوألوقلاىرحلأا؟؟برعلانماهتعيشوناريإدضانأله

عيراشمفياوطرخناهباحصأهنلأ،هبعشدضلمعييذلاوهنياريلإاماظنلا
لوقلاو؛ناريإلىعًاناسرخوًلاابوتداع،ةبوسحميرغًاموديه،تارماغمو
اهيفبورحلىامهرجينمكانهنأيهبرعلاةعيشلاةبيصمنأبًايناث

دمحمخيشلالحارلالاقماك،مهتماركومهمدبرجاتيامردقب،مهكلاه
.نيدلاسمشيدهم

ááá
نوبعليمهف.هتداقوبزحلانيرذعيل.هللابزحلىعيدقنبوسقأله

يرصبملب،اهيلعاوجرخنمكلذفينبم،ةفئاطيرصبمطقفسيلرئاصلماب
سيئرةرابعلًاقفو،نانبلدودحدنعفقأنأتدرأاذإاذه،هلمكأبدلب
،لقاعهلعفينأنكيماملقأفاذلو.يربهيبننيانبللاباونلاسلجم
ينضباقلاوعديف،هلوقلوقينأوه،هيرصبمنوثبعيوهرارقنورخلآارداصي
فيناهرلااوسرخنأدعبتاباسحلاةعجاربم،لقعتلاوةيورلالىارملأالىع
لىالوقعلاةدوعلةحناسةصرفلاتلازماف.هيلإاوعسوهوحرطاملك
دعبلاإلقعتنلاانكاذإلاإ،عوشرلماويعشرلااهباصنلىاروملأاواهدشر
.ءاعنصودادغبوأتويربوقشمدةراسخوناولأاتاوف

ááá
لالمابهتدميتلاناريلإًلايكوهرابتعإب،هرارقكليملابزحلاله

؟ءابرخلاوحلاسلاو
مهتمحيتلايه،نوجورياملىعو،اهنلأناريلإنونيدمةعيشلالهو

؟مهنأشنمتعفرومهتمعدو
ماكو،يتيلاولاماظنلا،ناريإف.هتعيشوهللابزحانرذعيلىرخأةرم

اهتحلصمىوسىرتلا،اهتلاانرجواهتداقتاحيصرتبً،ارخؤم،اهسفنتحضف



تحتحبصتليـبرعلاقشرلمانادلبفيعاضولأابلقلىعموقتيتلا
.اهترطيس

،هدكأاماذه.2006ماعزوتمبرحءاروتفقويتلايهفاذلو
اذإ:هلوقبداجنيدمحأقباسلانياريلإاسيئرلا،ليلقببرحلاعلادنإليبق

تناكاذكهو.هللابزحخيراوصبرعطغضنيوونلافللمافيانيلعاوطغض
بونجلاىرقيرمدتلةادأخيراوصلاتناكو،هضوافمللةقرودرجمةمواقلما
.هلهأيرجهتونيانبللا

نأًاحيحصسيلاذلو.ينينانبللابرعًامود،درتناريإنإفاذكهو
ينمواقلمانأوهحيحصلا.نانبلنععفادتوأةعيشلايمحتناريإ
نيذلامه،اوتاموأاودهشتساف،اوعدخوأاوقدّصنمدصقأ،ينينانبللا

مهلاولف.ةيبرعلادلابلافياهددتمءارواوناكويميلقلأااهرودناريلإاوعنص
نارهطفيأدبتناريإدودحنأباوهابتينأ،يتيلاولاماظنلاةداقلناكالم
تويربطوقسباوهابتينأمهلناكالممهلاول.نانبلءىطاوشدنعيهتنتو
.مهذوفنةقطنمفي،دادغبابمرو،ءاعنصوقشمدو

بزحنعنويناريلإالوقياذالملاإو،ةلأسمللرخلآاهجولاوهاذه
هترايزءانثأنياجيرليعهفصوماك،اهوعنصيتلا"ةزجعلما"هنأبهللا
ىنعمفرعننأاندرأاذإ،انه،"ةزجعلما"هينعتامو؟نانبللىاةيرخلأا
اهادمناريلإاوعنصنيذلامه،هللابزحليتاقمنأوه،لوقلا
،هرارقكليملاهللابزحنإفكلذعمو.يميلقلأااهحيبشتلب،يجيتاترسلإا

لا،هلقتسموأ،ةرحةروصبفصرتيوأركفيلانمو.هتوقكليمناكنإو
.هررحيوأهاوسيمحينأنكيم

ايروسفيهلاتقأدبدقهللابزحناكاذإف.تيرغتدقفورظلانإ
ةمواقلماروحمىمسيماماءزجهفصوب،يروسلاماظنلاوناريإنمةرمإب
.هيلعدمتعيتابيذلايروسلاماظنلايرسأدعيلمنلآاوهف،ةعنمالماو
اذلو.نياريلإاماظنللهتيعبتنعلقتسيناهناكمإبحبصأكلذلىاوهو
،يخيراترارقذاختاب،اهباصنلىاروملأاديعينأهللابزحنملمؤيماف
نمباحسنلإا:ةيبرعلادلابلاونانبللبقتسم،لبقتسلمالجأنمنكلو
.تويربلىاةدوعلاو،نميلاوقارعلاوايروس

ةيعبتلانمبزحلاهررحيذإ،نانبلفيلحلاةيادبوهاذهكًارارقنإ
ناكملإاحاترجإ:قلاخلالايخلاورحلارارقلابحاصهلعفياماذهو،جراخلل
عنتملمالعجيوحنلىعو،تلاداعلمابلقنتوتايطعلمايرغتتهعميذلا

ً.انكمم



برتعيهنكلو،هيأرلاإكليملانيانبل،قزألمانمجورخلل،هارياماذه
ًاكيشرنكيلمنإو،ةيلوؤسلمافيةطلسلاباحصأوماكحللًاكيشرهسفن
تابيتلاةيبرعلاةيوهلافيةكاشرلاسىنألاو.ةسايسلاوةديقعلافيمهل
مههركنورهشي،ةيناريلإامهتيعجرمعممهيهاتمطرفنم،برعلاةعيشلا
اهتعنصةزجعمنماهلايف.مهنادلببيرختفينومهسيامردقب،اهل
!ناريإ





هللادبعوهناسنلإاله؟هللاوناسنلإاينبةقلاعلاةعيبطيهام
؟رخآلماتحادجويلاأ؟ًاعمنيرملأالاكمأ؟هتفيلخوهثراومأ

اهدافمً،لايوأتوًايرسفت،ةلأسلمافيهتءارق)*(راديبرونلادبعروتكدلل
كلذفيهدنتسمو.مداخوأدبعلاثراووهللةفيلخوهناسنلإانأ
يتلاو،هرودوهتناكمومدآقلخنعثدحتتيتلاةينآرقلاتايلآاةعومجم
لىعءلاؤهضترعادقف.هتكئلاموهللاينبىرجيرهشراوحةغيصبتدرو
هملععم،"ضرلأافيةفيلخ"مدآلعجبهتئيشمنعنلعأامدنع،مهبر
مث،رملأالوأ،هتكئلامعمقهللانكلو."ءامدلاكفسيواهيفدسفُي"هنأ

لضفأمدآنأب،اهلكءايشلأاءماسأهتفيلخمّلعنأدعب،مهيلعجّتحاوداع
.نوملعيلاامملعيهنلأمهنم

،بركتساوبىأيذلاسيلبالاإ،رارقللاونعذأف،هلدوجسلابمهرمأاذلو
يهكلتو.هؤاصقإوهنعلمّتف،يهللاارملأاةهجاومفيهلقعلغّشذإ
تيؤيوءاشينميفطصيهللاف.ةأشنلاوقلخلاةياورفيةحضافلاةقرافلما
.ءاشينملّذيوءاشينمزّعُيهنأماك،ءاشينمكْلُلما

برتعيهنأاهمهأ،ةدعةيركفجئاتنهليوأتلىعةلوقلمابحاصبتري
يتلاةنمزلماتلاكشلمانميرثكلاةجلاعلمناكملإاحتفيةفيلخلاموهفمنأ
ينملسلماةقلاعباهنمصّتخاامءاوس،ةيملاسلإاتاعمتجلمااهنمنياعت
تلاكشلمابوأ،ةيديحوتلاتانايدلاةيقببوأ،ةثادحلاوبرغلابوأ،مهتيوهب
.ةماعةيشربلاتاعمتجلمااهنمنياعتيتلاةصراعلما

يوبخنلاميوهتلا
مامأحتفتًاقحيهله:ةحورطلااهذهلثمهيرثتيذلالاؤسلاو

ام،ةنهاروأةيخيرات،ةيدوجوتلاكشلملولحبيكترلعساولاناكملإاركفلا
؟ةمساحوأةيضرمتاباجإلىإاهنأشبلوصولانعةزجاعةيشربلاتلاز

نأً،ايرثكلءافتنانلعجيلا،هتافسلفوهدئاقعب،يشربلاركفلاخيراتنإ
،ةفقثلمابخنلابناجنمينيدصنلليوأتوأ،ةيفسلفةحورطاناكمإب
.لحلالىعةيصعتسلماتلاضعلمالّحلقلغتسلماحتفينا

نرقلاةياهنفيبتكدق،ريونتلافوسليف،طنكنأفرعننحن
فصنونرقدعبو.مملأاينب"يدبلأاملاسلا"ءانبفيهتلواحمشرعنماثلا

يتلاةرمّدلمابورحلانمهتدهشامً،اديدحتاينالمأاهعمو،ابوروأتدهش
.شربلانمينيلالماتاشرعاهتيحضحار



ببسبسيلف،اهدشرلىإكلذدعبتداعدق،ابوروأتناكاذإو
بورحلاهتفّلخامببسبلب،راونلأاصرعةينلاقعلىإوطنكلىإاهتدوع
ببسةّثم.قازرلأاوحاورلأافيةحدافلارئاسخلانمو،لدابتلمارامدلانم
حسرلمالىعةديدجىوقزوربنم،ذئموي،ينيبورولأافوخوهرخآ
.ينيمظعينتوقوينيلماعينبطقكايسورواكيرمأفيتلثتم،يلماعلا

تاعمتجمللةيرحسًلاولحمدقيسةينآرقلاةيلآارماثتسانأدقتعألاو
،ةعيشرلاةسسؤموعوشرلمابحاص،يـبنلاليحرذنم،تقرغيتلاةيملاسلإا
،لبقيذنمةساشرثركأبورحلاهذهودبتمويلاو.تاقاقشنلااوبورحلاب
.ةروتولماتايوهلاوةنوحشلماةركاذلالعفب

،يريونتلادقنلافوسليفطنكةلواحمينبقرافلا،انه،لفغألاواذه
نمءرلماجورخوهريونتلاف.راديبروتكدلايملاسلإاريونتلافوسليفينبو
يأنعًاديعب،ةيفرعمةدجوةيركفةأرجلكب،هلقعلهمادختساوهروصق
،حسرلمانعًايلكهللاةحازاينعيوهفاذلو.تتأةطلسيأنم،ةياصو
ةدوع،هيلإداعمثهدعبتساوهذإ،ةحازافصنتراكيدهحازأنأدعب
داعيأ،رخآلجرنماهجيوزتدعب،هتجوزلىإلجرلاةدوعهبشت،ةيعجر
مكحبداهشتسلاالىعءاسنلانمًارذعو،ةسادقلاءادرقيزتمدعب،هيلإ

.ةروكذلاةدقعوةلوحفلاةيلقعنعرداصيعشر
ةفيلخلانلأ،ةيتوهلالاةميخلالىعيقبتيهف،هللاةفيلخةلوقمامأ

ثرإنمسسؤلماهكرتاملىعظفاحيانمإ،لدّبويّرغنإو،ثراولاو
،طنكةيريونتلبقاملىإدوعنكلذب.هماكحأونيدلاميلاعتفيدسجتي
.يرعلماةيريونتلبقاملىإلب

هبجحياموباطخلا
هأرقنله.ينيدلاباطخلاعملماعتلاةيلاكشإةفيلخلاةحورطأيرثت

؟أرقيلمامهيفأرقننألواحنمأ؟هسفنمدقيماك
رداقىمسأنئاكىدلنمًلازـنمًاملاكهفصوبهسفنمدقيصّنلاف

بتكلالَّزـنولماعلاقلخيذلاوه،ءشيلكبًمالعطيحيو،ءشيلكلىع
ةايحلانوؤشميظنتلعئاشرلاودئاقعلانمهنمّضتتابملئاسرلاوءايبنلأالىع
.ضرلأالىع

ذإ.لماعلايرسفتلوحةينيدلاةحورطلأابنوعنتقيلاةفسلافلاثركأ
ةفسلافلاىتح.ةميقوىنعمكوأ،ةروصوزمركهللاعمنولماعتيمه
وطسرأونوطلافأك،"ينيهللإاةفسلافلا"ليازغلامهمّاسنيذلا،ىمادقلا

بلأاةروصلىإبرقأوهيذلاقلاخلاهللإاةركفبنوذخأيلا،يـبارافلاو



.دشرلماوملعلماوأبّرلاو
دهشتماك،لماعلايرسفتلنيلاقعأدبمىوس،مهدنع،هللاسيل،اذلو

ىوسهللاسيلىنعلمااذهب.دوجولابجاوو،لولأاكرّحلماو،عناصلاتلاوقم
وأ،"ناسنلإا"وأ"لقعلا"وأ"رهدلا"وأ"خيراتلا"ةملككةملكوأةرابع
لىإحسرلمالىعبعلييزمرنئاكوأيموهفمصخشهنا."ناطيشلا"ىتح
.ناطيشلاوناسنلإابناج

،ةينيدلاةرهاظللمهمهففي،ىمادقلاةفسلافلانأشاذهناكاذإو
تاحوتفلاهذهلكدعب،لّلحنوسردنوأبتكنوركفنمويلانحنوفيكف
ليلحتفيةديدجقئارطنعترفسأيتلاةيجهنلماتاروثلاوةيركفلا
ماك،فلؤلمادصاقموصنلاقوطنمىدعتت،تاباطخلاةءارقوصوصنلا
،هبجحيوصنلاهيلعسسأتياملىإ،ىنعلماتلاماتحاوةللادلالوقحىدعتت

.تلاتاخلماوبيعلالأاوأتايللآاوتاهادبلانم،نٍآفي
:هجويرغنمةيللادلاهليعافموةيركفلاهجئاتنكلذلو
،يموهفمصخشدرجموأيرسفتللأدبمدرّجمهللانوكينأ-1

بلقنتكلذب.هعاترخاوناسنلإاقْلخنمهنأيأ،دوجوميرغهنأهانعم
سييممايف،عناصلاوقلاخلاوه،يّحودوجومنئاكك،ناسنلإاحبصيو،ةيلآا
وأروصلاوزومرلانمهتاجتنموناسنلإاتاقولخمنم،بئاغعجرمك،هللا
لىعملاكلالىإةجاحلايفتنتكلذب.ينناوقلاوماكحلأاوأميقلاونياعلما
ً.اعمدبعلاوةفيلخلا

ةياهنلافيلوصولاديرنانكاذإ،ةفيلخلاةلوقملىإةجاحلاامًلاعف
موقنانكاذإوأ،لوقنامىنعمفرعنلاانكاذإلاإ،هلإلابلماعلىإ
.ثيادحلاءاضفلاويملاسلإاتوهلالاينبعمجتةيرظنةقيفلتب

ةطلسلاةبعل
ةغيصءازإنحن.هتفيظووهتللادتيوهلالاعاترخلاااذهلعبطلاب-2

كلذو.ةلاكولابوةروادملب،ةشرابمةروصبوةلاصلأابسراتملاشربلامكحل
ماك،سانلانم،دحاولالىعنوهأهنإف.شربلللاهللةطلسلاىزعتنأب
اهيلععلخت،ةيئرميرغ،ةيبيغةيعجرلمعضخينأ،نودلخنباكلذكردأ

نأنم،لماعلاوناسنلإاقلخاهيلإىزعُيو،لماكلاوملعلاوةردقلاتافص
ً.اقيدصوأًاخأناكولوههيبشلوأهيرظنلعضخي

لوأاهبركفةيناطيشةبعلءازإنحن.ينيدلاعوشرلماسرّوهكلذ
ناطيشلاذإ،نيلاقعلاويـباجيلااىنعلمابانهةدرفلمامدختسأانأو.ءايبنلأا
نأب،ةروتسمةقرولاءاقبإةبعللاهذهماوقو.لقعلابرملأاةضراعملىإزمري



نمآنمدنعاذه."هللا"هوّمسبئاغلىإهيَرغدحاولامُكحىزعُي
عبّتانملاإ.ةينيدلاتاعمتجلمافيسانلامظعمنأشوهماك،قدّصو
ركفلاملاعأوةفسلافلافقومناكماك،رملاابعدصيلمو،هاوهسيلو،هلقع
اوعضخأنمممهاوسو،يدنوارلانباويزارلاويرعلماك،ىمادقلا،يدقنلا
.رخاسلاوأيدّجلا،نيلاقعلادقنللةوعدلا

دبعلاةفارخ
صخشدرّجموههللانأبةلئاقلاةركفللىرخلأاةجيتنلا-3

بسحنماك،هللًادبعنكيلمناسنلإانأيه،ناسنلإاهعترخايموهفم
ماكنآرقلاف.ديبعلاودابعلاودبعلاتلاوقماهيفرركتتيتلاتايلآلانلوأتب

سبتلاالمًاضرعمهلعجيمام،ءامدقلالاقماك،"هجوألماح"مولعموه
لثمتتماك،ةيزمرلاتاجتنلماوةيركفلاعلسلانمضقانتوضراعتوأهباشتو
.فقاولماوىؤرلاوأدعاوقلاوماكحلأاوأضئارفلاودئاقعلافي

هللابيرعت
باطخلاف.هسفنمدقيماكملاكلابذخؤننأانبردجيلاًاضيأانه

امبجحيوأصرانعلانمهنمنوكتيامسىانتيامردقب،لتاخم،عداخم
ينلماعلابرنمهنأوهباطخلاهلوقيماف.تاهادبلانمهيلعسسأتي
،تاذلابهعوطسطرفنمو،هلوقيلاوهيفخيامنكلو.ينقتلماهدابعلىإ

ةغلابلاتاينقتلكمادختساب،يـبرعهبقطن،يشربباطخهنأوه
.ةيلماجلاوةينايبلااهبيلاسأوةيبرعلا

،ةيميهاربلااةنايدلانعةثورولما،ةينيدلاةركفللبيرعتءازإنحن
هبجرخ،ديدجينيدعوشرمغوصفيو،هللاةركفراكتباةداعإفيلىجت
.نآرقلاوهللامسابهيلعةرطيسلاوهحتفمّتيذلا،لماعلالىإبرعلا

ةظحللاذنم،ثراولاوةفيلخلارودسرامدقباطخلااذهبقطننمو
انللوقيكيل،نورقلاهذهلكدعب،تيأينملىإجاتحننكنلمو.لىولأا
بحاصنأكلذ.ثراولاوةفيلخلارودناسنلإابعلينأبولطلمانأب
ىنعلمابةفيلخناكلبً،ادبعًادبأنكيلم،ةوعدلابقطننموةلاسرلا
مافاذكهو.يدوجولاىنعلمابًاهّلأتمًاقلاخناكامردقب،يموهفلماويزمرلا
.هسفننآرقلامدقميدقوهًاديدجهبسحن

صنلاةلتاخم
هللالوسرهنأبلئاقلاةلوقمف،هتطلسوهتقيقحيفخيصنلاناكاذإ

ةفيلخلانوكيأ،اهتطلسواهتقيقحيفختانمإ،هدبعىتحوأهتفيلخوأ
ىنبمفرعننأانئشاذإاذه،هماقمموقيوهللاعمىهماتيدبعلاوأ



.اهتلاآمولاوقلأا
نأشاذه.ةينمالعمأةينيدتناكأةوعدلكبحاصنأشاذهو

كيل،مهريرحتللمعيهنأبيعدّيوأررّحتلالىإسانلاوعدييذلاسيكرالما
.مهسفنأبمهنملىوَْأوفرعأوىعوْأهفصوبفصرتيوهمايف،مهبدّبتسي
!؟ريرحتلاوريونتلاعيراشلمةيدادبتسلااتلاآلماسرفنفيكلاإو

فرطنممدآلىإدوجسلاةيآليوأتلىإجاتحننكنلماذكهو
هيلعنأو،ةفيلخلبًادبعسيلناسنلإانألىعنلآانهبرنكيل،ةكئلالما
.ساسلأااذهلىعفصرتينأ

يهللااقولخلما
رهاظلاهجولاوهاذهف،ديبعكشربلانعثدحتينآرقلاناكاذإو

،دعبتسلماوأسينلمارخلآاهجولانكلو.هبقوطنلماولوقَُلمايأ،عداخلاو
،هيمركتوأهديجتموناسنلإاميظعتوه،هتهادبوهحوضوطرفنمابمر
يـبنلالىعةلاصلاثيداحأةصاخدهشتماكو،مدلآدوجسلاةيآدهشتماك
ميظعتىوسكلذامو.نيدلامويلىإينعمجأهتكئلاموهللاندلنم
نحنانكلاإفصوبهانفصوام":يـبرعنبالاقًايمدقو.هسفنلناسنلإا

لىعاهعلخدقوناسنلإاتافصيههللافاصوأنأىنعبم،"فصولاكلذ
.هللا:يزمرلاهقولخم

ةصاخلانومّسياوناكنمّمةلقلالب،ةهلآلكلانكيلمعبطلاب
ناك،صاخلكشب،اهنمةيملاسلإاو،ةينيدلاتاعمتجلمانأدهاشلاو.ةوفصلاو
مهّلكو،ةساسلانعًلاضفءمالعلاوءايبنلأانمهسرّسدُّقوهّلأتنماهدوقي

باهرلإااوسراموأهفيسباوبضروأهمساباودّبتساوهللالّحماوّلح
لعفماك،هللافيلولحلاىعدّانمكانهلب.هتعيشرقيبطتىوعدب
ةيلآااوبلقيكيل،ةعيدخلااوحضفوةبعللااوفشكنيذلاةيفوصلانمةهلأتلما

.ةهلآاوحبصيو
دقل،حسرلمالىعمهروهظذنم،نويداهجلامويلاهلعفياماذهو

ددجةهلآكمهّلحماوّلحو،هئافلخوهتباحصعموأهئايبنأوهللاعماوهاتم
.لماعلافيبارخلانوشرنيوأءامدلانوكفسيوبعرلانوّثبي

ناسنلإاتوم
ةعزـنلاووذاهنمشىخييتلا"هللاتوم"ةركفلىإكلذنملصأ

.مهتيناسنإلىعةيناسنلإا
ةلوقموأةعداخلاةفلاخلاةركفمأ،ةلتاقيهةركفلاهذهله

لماعلا،مويلا،مدصتيتلاةيرببرلاهذهلكجتنأاميأ،ةعنّقلماةيدوبعلا



لهجلاوىمعلاطرفنم،يدئاقعلامهتابسفيىقرغلاينملسلمائجافتماك
؟بصّعتلاو

،هتافصوهءماسانومدختسي،هّلحماوّلحنيذلاهللاءافلخمهاهف
.)1(لماعلافيرامدلاوبعرلااوشرنيل

ًايدجمداعاموتكلهتساةيمدقةركفودبتثراولاةلوقمنإف،اذكهو
مسابنيرخلآسانأدابعتسا:ةبعللاتفشكناوعانقلاطقسنأدعباهؤايحإ
.ينلماعلابر

ةسينكلاةطلساهسركب،ةيسنرفلاةروثلايننرقلبقهتزجنأاماذه
تاعمتجلمانأدقتعأو.ةينمالعةيندمةلودةماقإو،عمتجلماوةلودلالىع
فيهطوقسو،صرمفيدشرلماطوقسامو.اهتيرحعنصلاهقيرطفيةيبرعلا
نمررحتللةيقيقحةيناسنإتايآيهدهاوشىوس،سنوتفيمث،نادوسلا
.ةلاكولابوأةلاصلأابكلذناكءاوس،هتاطلسوهتاسسؤبم،تيوهلالاثرلاا

ةيطارقويمدلاوةينادحولا
هترجأيذلاراوحلاتأرقماك،هيأرنعراديبروتكدلاعجارتانهنم

ةفلاخلاةركفلىإقرطتيلموهذإ،"ةيناسنلإامولعلا"ةلجمً،ارخؤم،هعم
ناسنلإانعثدحتدقفاذلو.اهتفاهتواهتشاشهفشتكاهّلعل.ةثارولاوأ
."ةقئافلاةردقلايوذةهللآالحملّحييذلا،قلاخلا

كلفنمراديبجورخينعيذإ.هتللادهلعمجلابةهللآالىعملاكلاو
،كلذلعفنًانسحو.ينثولالماعلاتاحلطصممادختساب،ةيديحوتلاتانايدلا
ةيطارقويمدلاةدلاوتحاتأ،ةيددعتلا،ةينثولانلأ،لوقلاىنعمكردنانكاذإ

نمةحاسمتقلخ،ةيددعتلا،ةيلهاجلاةينثولانأماك.ةينانويلاةنيدلمافي
ةديقعهّبجلتتأاموهيددعتلادعبلااذه.ةكمعمتجمفيةيرحلا
يذلاةيرحلاشماهلىعةيلومشلاتايجولويديلااتضقماك؛ديحوتلا
يهكلتو.ثيدحلالماعلافياهطارخنانمةيبرعلاتاعمتجلماهتبستكا
مظعمناًلاهجوأةفدصسيلو،ةيطارقويمدلادضيهةينادحولاف.ةقرافلما
.نودكؤيونونلعيماك،ةينمالعلاوةيطارقويمدلاوةفسلفلاءادعأمهينيملاسلإا

لىإلوصوللةيطارقويمدلابنولبقيف،ةيسايسبابسلأنوعجاتريدق
ةفلاخلاوةيمكاحلاةحلصلماهرماثتساوأاهئاغللإنكلو،اهيلعضبقلاوةطلسلا

.ةيهقفلاةيلاولاو
ةدايسلاوةسادقلا

لىإةجاحبوهلهو؟ةسادقلاًاقحىوهيناسنلإاله:انهلاؤسلاو
نمهللاباحسنادعبوأ،هللاهتثارودعبهلخادنماهديلوتوأاهعنص



!؟نئاكلاطخلىعةهجاولالتحيهدحوناسنلإاءاقبو،حسرلمالىع
ًلاصأبحيماكهتيللاقتساوهتيرحىوهيناسنلإاف،كلذدقتعألا

لموهف.دهاشلاانلمدقي"ليهاجلا"نويملاسلإاهمّاسيذلاعمتجلماو.هسفن
فيميقلاسأريهتناك"ةءورلما"نأدقتعأ.لياعتلاوةسادقلابقلعتينكي
مثًامانصأةهلآعنصيليهاجلاناكانهنم.ةسادقلاسيلوليهاجلاصرعلا
.اهميطحتلىإدمعيواهيلعبلقني

دهشتماك،فنعلاجاتنلإردصميهةسادقلانإ،لاحيأفي
.ةثيدحمأةيمدقتناكأ،ةسدقلمادئاقعلاوبتكلاعابتاينبةيرببرلابورحلا

فنعلاةسرمامفيًاداصتقاثركأ،نويئادبلامهلبقو،نويلهاجلاناكانهنم
مهيمّسنانكنمّمًاشحوتثركأاهنأبتتبثأيتلاةينيدلاتاعمتجلمانم
."ةيشحولابوعشلا"

تابناسنلإانإهلوقبهيشوغليسرامعمتسلانأ،ىنعلمااذهب
.يأرلااذهفيةفخةثم.سيدقلانأشلانمهفقومثيحنم"هسفنديس"
مايفبجحلاولهجلالىعىنبُتاهنلأ.ةدايسلادضًلاصأيهةسادقلاف
ةدابعوأًاعوضخاهفصوبسراتمامردقب،لماعلاوعقاولابانتقلاعصّخي
نأبلوقلأ،كلذنمسكعلالىإبهذألب.سدقننموأسدقنامهاجت
،لقعلاهيلأتًايناثو،ناسنلإاةسادقًلاوأاهردصمانمإ،ثيدحلالماعلاةمزأ
.اهتاراعشفلتخبمةثادحلاةدابعًاثلاثو

يريونتلاثيادحلاعوشرلماميغلتلىإضىفأيذلاوهثولاثلااذه
وهةيشربلاهيلإجاتحتامنأدقتعألااذلو.يراضحلاهقزأمهغولبو
.تيوسانلالاجلمالىإتيوهلالالاجلمانماهلقنبلياعتلاوةسادقلانياعم

ريونتلاو،هماهوأوهتافارخنعرفسيلقعلاف:تاياهنلافيلمأتنلو
جاتناوةرطاخلماعمتجملىإضىفأمدقتلاو،هتماتعوهتجاذسنعفشكتي
ىوسنسحيلاناسنلإانلأ،ةلكشلماسّأوهفناسنلإاسيدقتامأ،ةثراكلا
دبتسيوأهتيحضعقيًائيشسدقينمفبجعلاو.هيلإوعديامكاهتنا
.هتطساوب

لاثيحنم،انئجافتيتلاةلسانتلماتامزلأافيمويلادسجتياماذه
لىإةيطارقويمدلاةمزأنم:ديعصوىوتسميرغلىع،بستحنلاولقعن
رايهنانمو،ةيئيبلاثراوكلالىإةيقلخلاحئاضفلانمو،ةيلالماتارايهنلاا
.ةيسايسلابازحلاازجعلىإةيجولويديلإاعيراشلما

اهنيوانعتناكدوقعةعبرأدعباهتلاكشمفيقرغتابوروأيهاهف
دحاولانرقلاتلخديهلب.ررّحتلاو،مدقتلاو،ريونتلاو،لقعلايهًاعابت



.يرصلمالىعقلقلانمءشيعمنيشرعلاو
،ةيملاسلإاتاعمتجلمالىع،ةصاخوً،اضيألاقُي،ابوروألىعلاقيامو

نكلو،هفلاختساقيرطنع"هللا"ةيضقبًاددجماهطبرلىإجاتحتلايتلا
تاعمتجلمانإ:سكعلاوههارأام.ةسادقلاوةهوللاانياعملىعءاقبلااعم
ًايأ.اهبارخواهفلختواهزجعردصمتابسيدقضئافنمنياعتةيملاسلإا
دهشي،ةًلموعوًاديقعتوًاكباشتدادزييذلا،لماعلااذهفيثدحيام،نكي
نعفشكيامردقب،هئايشألىعوهسفنلىعهتدايسناسنلإانادقفلىع
ةيصعتسلماتامزلأادهشتماك،يربدتلاوسوسلانعهزجعحضفيوهتشاشه
.ةلسانتلماتلاكشلماو

ناسنلإاةياهن
فسنيماك،"اهكلاموةعيبطلاديس"ناسنلإاةلوقمفسنييذلارملأا

دهشنكلذب.ءشيلكهلرخّسوهللاهمرّكيذلاهّلأتلماناسنلإاةلوقم
ةينيدلاعيراشلماةياهنيأ،تيوسانلاوتيوهلالاهيهجوب،ناسنلإاةياهن
.ةينمالعلاو

،"هللاتوم"هتلوقمبرع،شرععساتلانرقلافيهشتينهكردأاماذه
لىإهعيراشمهبتهتنايذلاتيوهلالاناسنلإاةمزأصيخشتًلاواحم
سأراذهو.اهسارحنمثركأميقلاوئدابلماكهتنيلاف.ةبارغلاو،"ةيمدعلا"
،ةسينكلانإهلوقبهشتينلنلآادهشي،اوسنارفابابلا،ةيكيلوثاكلاةسينكلا
،ةضيرم،ةيواختتاب،يـبرغلالماعلافيةيحورةسسؤممهأيهيتلا

روصانيددرجملىإلوحتتنأديرتلاتناكاذإ،حلاصلإالىإةجاحبو
.يدئاقع

لىعوهتهجنم،وكوفلاشيم،نيشرعلانرقلافي،هكردأاماذهو
هتايرفحفيفشكثيح،"ناسنلإاتوم"لوحهتلوقمبرع،هتقيرط
تاذلاولياعتلماانلأاتلاوقمهيلعيوطنتام،ةيلوصلااوةيفرعلما،هتلايلحتو
لهجلاوأفيزلاومهولاوأعادخلاوبجحلانمةكلالماوأةديسلا

...نايسنلاو
مهو"نعًاديعب،ةشرابمناسنلإلهدقنب،ةديدجةزفقوكوفققحدقل

ةيؤرلاولقحلافي،ركفلالماعفيددجًايئانثتساًاركفمكلذبناكف،"هللا
هفلسلىعًاسايق،يرغصلاملعلماـبهفصوبجعلاو.ةدّعلاوجهنلمافيماك
تانبنمديدجلاباوتأيلمفصولانومدختسينيذلاناكاذإةصاخ،هشتين
ةركفبوأ،ةيمدقةركفيهيتلاةفلاخلاةركفبرملأاقلعتءاوس،مهركف
اهءايحإلواحيتلاو،ةيسنرفلاةروثلاتاراعشدحاتناكيتلاةوخلأا



."ةوخلأا":هسفنناونعلالمحييذلاهباتكفيهيربودسيجير
دعبهنأسرفنفيك،راديبلبق،هيربودلىعحرطييذلالاؤسلاو

،ءارقفلاوءاينغلااينبةوهلادادزتةوخلأاراعشحرطلىعيننرقنمثركأ
!؟ةيرّح،ةاواسم،ةوخأ:يرهشلاثولاثلاةبحاصاسنرففيتاذلابو

دعبوأهشتيندعبثدحيوثدحماف.يواسنلااانتابسنمقفتسنل
ينيعنئاككناسنلإاتيملمعبطلاب.ناسنلإاتولمةيقادصميطعي،وكوف
،هللاتومنأماكًاماتم،ةميقلاوىنعلماتولمالاطيانمإو،برخيودسفي
لاِكفيو.زمرلاوةروصلالىععقيانمإ،همدعوأهدوجونعرظنلافصربو
لياعتلماوأنياحورلاوسيدقلاناسنلإاتوملجسيثدحيام،ينهجولا

.لياثلماو
هللاف،تنأوانأ،هللالتقننحنهنمزفيلاقهشتينناكاذإو

لىعمدهنيتيبلكعم،ةظحللكلبمويلكنلآالتقُي،يشربعاترخاك
لكعمو،مهداسجأقزمتللافطلأالىعطقستةفيذقلكعمو،هينكاس
.هللامساببصتغتوىبستةاتف

ىوسناسنلإانسحيلا:هللاتومدعب،ناسنلإاتومهينعياماذه
،هلططخيوهيفركفيامفلاخلىإلصيامردقب،هيلإوعديامكاهتنا
.هيلإىعسيوهديريامسكعلىإوأ

لّحلاوةلكشلما
ىطعلمايريغتفيمهسيفوسثاترلاملاسإنأبرتعننأةجاذسلانم

نمخفنينأبكلذو،ةموزألماةثادحلامامأىنعمللًاقفأحتفيكيليدوجولا
.اهتيويحديدجتةيغبةثيدحلاميقلافيهحور

ةيناسنلإاذقنتفوسهللاةثاروةركفنأمهوتننأةجاذسلانمو
نم،درفللايلعلاتاناكملإاريرحتبرع،ةيرذجلااهتمزأنمةصراعلما
قلعتيهلعجب،ةيكلاهتسلااوةيسنجلاهعتمفيلثمتتماك،ةيئادبلاهتاوزـن
...دجلماوومسلاوأةمظعلاوةسادقلاميقبديدجنم

وأاوناكًاديبع،هللامسابينقطانلانأبدهشييملاسلإاخيراتلاف
،دوعولمامويلالبقسودرفكايندلاةايحلااويحينأمهمّهناكً،ادايسأ
يتلاسواسولاوكوكشلاهيترعتنمدنع،ديصرلابكيشةباثبموهيذلا

،ةيلامتايلايبرماويراوجللتايروطابرمااوماقأدقف،اذلو.دحأاهنمىرعيلا
مهاهو.نوملسلماهبىهابتييذلاديشرلانوراهصرعدهشيماك
نويداهجلاهسرايميذلا"حاكنلاداهج"،مويلا،نوعشرّيءابجنلامهدافحأ
.ءاحمسلا"ةعيشرللةًصرن"،ةدبرعلاوشحفلاهبشيابم،تايداهجلاو



ةثادحلاتناكاذإف.تاذلابةلكشلماوهلحلاهبسحنامنإفاذكهو
مويلادهشييذلاينيدلاوتيوهلالااهثرإنموكشتاهنإف،ءشينموكشت
ءانبوههيلإجاتحنمافاذلو.ملاسلإافيوةيحيسلمافي،هبارخوهللاتعالىع
.ةديدجميقوميهافمغوصب،ةديدجةرياغمتاقلاع

:رومأةثلاثيشربلاعقاوللصيخشتلااذهلىعبتتري
يريونتلافقولما

لاف،انيدياوانلوقعبهعنصنمّاعانسفنأنعةيلوؤسلمالمحننأ-1
،ناسنلإانودنمعنصيلملماعلانإ.يجراخ،يـبيغعجرملىإهبسنن
نإو،هلماعوهعماتجاوهتايحعناصوهدرفلانلأ،مايلأانممويفيلاو
طرفنمةبجتحمةيريونتةهادبهذه،ىرخأةرّم.كلذركنأولهج
.فلسللىمعلأاديلقتلاوبصعتلاوألهجلاومهولاببسب،اهحوضو

لىإوأةيلاعتمةدارإلىإبسننلاف.يدوجولافيزللةسرمامانافك
وأانباودّبتسيوانيلعاولاعتيكيل،انلثمشربلاعفأةقلطمةئيشم
عمنكلو.هدعبونيدلالبقدوجومرخلآلدحاولادابعتساو.اننودبعتسي

سراتملٍاعتميروطسأنئاكقلخب،هيلعفافتللااىرجنايدلااروهظ
،ةفيلخلاةلوقملىإدبعلاةلوقمنملاقتنلااف،اذلو.ةدابعلاسوقطههاجت
ةدابعلاسوقطجاتنإنعفقوتيلايذلايشربلاعماتجلااةعيبطيرغينل
.دادبتسلااتايلآو

ةيسجنرلافيكلذلثمتيماك،رخلآاههجويدوجولافيزلااذهلو
نمنويبرغلاهجتنيامنآرقلالىإاوبسنينألىإاهباحصأرّجتيتلاةينيدلا
.ةحيضفللايف.فراعلماومولعلا

فرعنكيل،انلاعفأوانلاوقأمكاحننأةمهلمادوعتلاكلذءوضلىع
وأجذمانلاودئاقعلانمنوضالماهررّقوأهانبامعمقباطتتتناكاذإ
نكيمةيشربتابرخهفصوبهوجتنأامعملماعتننألب.دعاوقلاوعئاشرلا
طارخنلاابرع،ةنهارلاةراضحلاةعانصفياهرماثتسلا،اهليوحتواهيلعلمعلا

.ينفلاوينقتلاوأيملعلاوفياقثلاجاتنلااةشروفي
تايموهتنمررحتلابناسنلإلانموهفمفيرظنلاديعننأنياثلا-2

هنموكشنامردصميهذإ.ةبخنلاولياعتلاوةقرافلماوةمظعلاوةسادقلا
.ثراوكوأرطاخموئواسمنم

نمررحتلاوهناسنلإاهيلإجاتحيام.صيخشتلاوةءارقلانسحنل
ثيحب،يدوجولاعضاوتلاويركفلاىقتلاةسرمالم،ةيلاعتلماوةيسدقلاعزانلما
ئدابلماوميقلابهتقلاعثيحنم،يرثكب،ىنعموًانأشنىدأهنأبرّقي



.قوقحلاو
ـبلثمتلماثيدحلالماعلاتابستكمدحألىعضرحنانكاذإو

نأيه،يدوجولااهاوتسملىعةيرحلاف،انلأاةيرحودرفلاةيللاقتسا
بهذمهسرأيلانأولصأوأمساهدبعتسيلاثيحبلمعيوءرلماركفي
.جذونموأ

ماك،لماعلاكليمدحالاف.كّلمتلاوضبقلاةدارإسركوهثلاثلا-3
ينعيمام.رئاصلماوتلاآلمابمكحتلاوأ،ةقيقحلالىعضبقلاهنكيمدحألا
.ةيئاهنقوقحلوأةقلطمقئاقحلوأعطاقينقيلدوجولاهنأ

قلخلاةبعل
يهةقيقحلابانتقلاعنا:ةيزكرلماةيضقلاهذهفيةءارقلانسحنل

بيكرتوأليوحتوةعانصةقلاعيهامردقب،عاترخاو)1(قلخةقلاع
.راهدزاوروضحةقلاعيهامردقبعاتمتساوبعلةقلاعيهو؛ءانبو

نحنمعن.قلخلاةلأسملىإانديعي،ةقيقحلاموهفمفييرغتلااذه
دقنلالىإجاتحيوهفاذلو.ديدجبسيلقلخلاموهفمنكلو.نوقلاخ
:هجويرغنمو،ريوطتلاوديدجتلاليبسلىع،حيشرتلاو

ًاباجيامدختسيانمايشربجاتنوألمعيأنأشهنأشقلخلاف-
ً.ارضروأًاعفنً،ابلسوأ

نياعبمً،اباجيامدختسايذلاهللاموهفمناسنلإاعترخادقل
برّجتلانياعبم،ثركلأافيمدختساهنكلو،قحلاوىقتلاوةمحرلاوداجيلاا

يرغوىنسحلاهتافصينبمسلااددترياذهب.باذعلاوأءازجلاوأماقتنلااو
كلذفيو،نويباهرلإانويداهجلانمزلااذهفيهمدختسيماك،ىنسحلا

.هللاتومنعهشتيننلاعلاقادصم
،اهقاترحادعب،ةينيدلاةقرولالىإةدوعلاليحتسلمانمتاباذلو

لىإءوجللانودنم،ةيباجياةروصبهمادختساوتيوهلالاجذومنلاءايحلإ
نماوسنرفبابلا،نلآا،هبموقيامفياهلاثمدجن،ةيوينبوةيرذجتايرغت
.نورقذنمةخسارلاتباوثلاقرختوتامرحلماسركتتاحلاصاوتاءارجإ

نأةينقتلاهتاعاترخاوةيملعلاهتاعادبإبناسنلإاعاطتساكلذك-
كلذلنكلو.نييرثكللضرلأالىعشيعلاىوتسموةايحلاطوشرنسحي
ةيوونلاتايرجفتلاوخانلمايريغتفيلثمتتماك،ةيثراكلاوةيبلسلاهليعافم
لباقمناسنلإااهجتنأةيبلسقئاقحهذه.ةكاتفلاةحلسلأاوةماسلاتايافنلاو
.اهعنصيتلاةيباجيلااقئاقحلا

تلالآاانعنصماكةربابجلاوةهللآاانعترخادقل:نوقلاخنحنمعن



لودلاانأشنأو،بهاذلماودئاقعلاانعضوماكصوصنلاوبتكلاانفلأو،ةقئافلا
،جوبرلاوحوصرلاانيلعأو،بورحلاانلعشأوشويجلااندنجماكتاسسؤلماو
.دوسلأاوأرفصلأابهذلانعًاثحبانتايرفحبضرلأاقماعألىإانلزـنماك
لىعاهثراوكوأاهرطاخمواهئواسمانتاعاترخاوانلماعلأنأبسىننلانكلو
.ضرلأاوةايحلا

لصاوتلانسحييذلا،عضاوتلما،"قلاخلادرفلا"عمنحنفانهنم
عمعنصيكيل،ةءانّبوةقراخةروصبهركفرمثتسيامردقب،هاوسعم
.)1(ًاعمشيعللوكترشلمالمعللدعاوقوتاغلوتاحاسمهئارظن

نىدلأاولىعلأا
نعهشتينلفغدقف،لىعلأاناسنلإانعثحبيلا،هنأشاذهنمو

يتلايهو،لىعلأاناسنلإاةلوقمةياهنةياهنلافيينعي"هللاتوم"نأ
:لىعألىإيزمرلافقسلاعفرليعافمكلتو.هتنحملىإهسفنهشتينتداق
تناكانهنم.نونجلالىإاهبحاصدوقوأ،ضرلأالىعميقلاكاهتناامإ
."نىدلأاناسنلإا"نعيتلوقم

لىولأاةجردلابينعيلب،ةميقلانادقفينعيلاحلطصلمااذهو
عفرامأ.ضرلأاهذهلىعًايوسشيعلانسحُنكي،انتيويندبفاترعلاا
تدهشماكو.تايسدقلاوتايلاعتلماوتايناحورلاوحن،يزمرلافقسلا
يأً،اعمايندلاونيدلابةحاطلإاهلمآف،اهلبقامو،ةثادحلاصرعفيبراجتلا
.هتهلآهعموناسنلإالتق

ةفرطولو،ةيدقنلااننيعنعلىختنلانأًاضيأنىدلأانياعمنمو
باحصأبناجنمةصاخ،نلعيولاقياملىإنكرنلاثيحب،ينع
.مهتاهاجتاومهتاقلطنمفلاتخالىع،عيراشلماوتاوعدلا

نمتارايهنلااوتاكاهتنلااهذهلكدعبدافتسلماسردلاوهاذه
قثيلانأ.تايرحلاوقوقحلاةماحبناجنموأتاسدّقلماسارحبناج
ةقباسلاةيدوبعلاةمظنأاوغلأمهنأباوعداشربلافً.ايرثكهسفنبناسنلإا
تايلآوةيدوبعلانمةديدجًلااكشااوجتنأمهنكلو،ةينيدلاوةيسايسلا
ةينيلاتسلاوةيشافلاوةيزانلا(ةيلومشلاةمظنلأافيكلذدسجتماك،ةرطيسلا

ةدابعوصنلاسيدقتينبتعمجيتلا)ةينيمخلاوةيوترساكلاوةيوالماو
.ةثادحلائواسمونيدلائواسمينب،ةيصخشلا

،عاترخلااوراكتبلااوعادبلإاك،اهتلايثموقلخلاةركفدرّجتىنعلمااذهب
مهسفنأنودعينيذلانوفقثلمااهيفقرغييتلاةيسجنرلاتايموهتلانم
لىعينبنتيتلاتلاوقلمانماهاوسو...ةبكوكلاوأةوفصلاوأةبخنلا



.هيرغلىإهتجاحيرغنمعدبيوأجتنيدحألاف.سانلاراقتحا
روطنمهعملقتننديدجصرعفيمويلالخدننحنوفيكف

عمفاذكهو.ةكبشلانمزلىإةقبطلانمزنمو،ةمولعلماروطلىإةلضعلا
لمعلاوةفرعمللشربلامامأةلئاهتاناكمإتحتفيمقرلاصرعلافيلوخدلا
،هجويرغنم،اندوجوتادرفبمانتقلاعاهعميرغتت،لدابتلاولصاوتللوأ
:ةثلاثرومأ،هددصبنحنمايفركذلاباهضحأو

يننانفنم،فياقثلاعاطقلالهألىعصرتقيعادبلإادعيلم-
رماثتساومهلوقعليغشتلعيمجلامامأصرفلاتحتفدقف.ةفسلافوءارعشو
.هصاصتخالقحوهلمعلاجمفيلك،عاترخلااوراكتبلاالىعةيركفلامهتقاط

جاتحتامنوجتنيءمالعلاوةفسلافلانمةلقنأشيريغتلادعيلم-
لاف.تايجيتاترسلااوجذمانلاوأتايرظنلاوراكفلأانمتاعمتجلماهيلإ
ًاقفوًامودفصرتتسانلالاو،عقاولالىعمهتايرظنبنوضبقيةفسلافلا
عيمجصّخيماعنأشيهءانبلاويريغتلالماعأنإ.ةينلاقعلاتاباسحلل
.حسرلمالىعينبعلالالكوينيعماتجلااينلعافلا

لم.ضياترفلااعقاولاةدلاوعم،يرغتدقةقيقحلاموهفمنأمهلأاو
وأ،دوجوموهالم،بيقنتورفحوأةاهماموفشكةقلاعاهبانتقلاعدعت
قلخةقلاعيهانمإو...صٍعتسموأبجتحموأشمّهموأسينموهمّاع
زواجتنانلعجيمام.دوجولانمةديدجتايوتسمودعصوطانملأراكتباو
ةيرثلااوأ،ةيجولانيجلاةيلوصلأاوأ،ةيجولومتسبلااةيفرعلما،ةقباسلاتابراقلما
لا،رلاشابوأ،هشتينوأ،وكوف،مويلا،زواجتننحنىنعلمااذهب.ةيجولويكرلاا
قلخب،هبوأهيلعينبنوهوزجنأابمظفتحنكيللب،ءارولالىإدوعنكيل
ةسرمامانلحيتتامردقب،ةقيقحلابانتقلاعلةديدجتلاجسحتفتعئاقو
.ةينفلاوةّيقُلخُلاوةيسايسلاوةيفرعلماوةيقشعلااهداعبألكبةيدوجولاانتيوه





ىنبُتيذلايفسلفلاساسلأادقن:مهلأاوهابمتلااقلماهذهمتخأ
فيكلذلثمتيماك،ةينيديرغمأةينيدتناكأ،تاوعدلاوعيراشلماهيلع
.ةيوهلاوناسنلإلوأ،ةيرحلاوةقيقحللانميهافم

،"ةقيقحلا"هيمسنامعمةديدجةقلاعءانبةداعإًاحّلمتابدقل
ةيركفلاتاحوتفلاءوضفيماك،تارايهنلااوتامدصلاوتامزلأاعقولىع
.ةينقتلاوةيملعلاتاروثلاو

ةقيقحلدوجولاف.كّلمتلاوضبقلاةدارإسركوهكلذةيادبو
رظتنتو،تابثلاولياعتلاوةسادقلاتافصاهيلععلخُتةيئاهنوألىوأ،ةقلطم
هنظنام.هتلكاشلىعركفيلانملكيفنل،اهراكتحاواهفشكبموقينم
،ةثياحم،ةيويند،ةيشربةعانصوهً،ايلاعتموأًاتباثوأًاقلطموأًاسدقم
.ضراعوثداحوأ،يرغتمويـبسنوهامردقب

ءاوس،ثدحيكفنيلااموثدحامهنإً.لاصأنوكلانأشاذه
عقاوللتباثساسأنعثحبلاامأً.ارومضوًاصّلقتوأً،اعسوتوًاراجفنا
لىعفقوتتعقاولابانتفرعمنلأ،ليقعمهووهفةيئاهنلاةقيقحلالكشي
ةبقارلمافيانتاودألىعفقوتتماك،هعميطاعتلافيانتقيرطوهلانتيؤر
.هبهعنصنامنذإيههتقيقحف.ليلحتلاوسردلاو

مافاذلو.يشربلادوجولاصّخيامفيكلذكرملأانوكينألىولأاو
دق،عوشرموحلاصوألوقعمويقطنموأتباثويقيقحهنأنظن
نمهيلعترستيماع،هحئاصفوهضئاقننعليلحتلاوسردلادعبفشكتي
هليعافموةعوشرملالاهتاسرمامنعوأ،ةلوقعملالاهتايلآوةمتعلماهرئاود
.ةرِّمدلما

نأىنعبم:اهلانموهفميريغتةقيقحللثيدحلامهفلااذهلىعبتتري
فيهزاجناوهءادأنسحناموأهراكتباوهقلخلىعردقناميهةقيقحلا

سيلدجويام،رخآملاكب.تلااجلمانملاجمفيوأمولعلانمملع
نمهجتننمامثدحياملب،يربكلاناونعلاوضيرعلاطخلابةقيقحلا
فيمهستيتلاةقراخلاعئاقولانمهقلخنماموأ،ةيئزجلاوةدرفلماقئاقحلا
ةفرعلماةطيرخيرغتامردقب،هتايوتسمنمىوتسملىعدهشلمايريغت
.ةوقلاتاقلاعو

قيقحتبمويلاتحجندقينصلاف.صوصخلااذهفيبراجتلالمأتنلو
ةيفللأااهتباوثبثّبشتتلماهنلأ،يداصتقلااوّمنلالاجمفيةيراضحةزفق



ةدافلإاب،اهتاقاطليغشتواهتاردقللاغتساتلواحلب،ةيكاترشلاااهماهوأبلاو
ينصلاةقيقحفىنعلمااذهب،ةصراعلماوةثيدحلاةراضحلاتازجنملّكنم
.نوقباسلاهزجنأاملىعءانبلابصراعلماينيصلاناسنلإاهعنصياميه

لىعينيدلامهعوشربماوجرخامدنع،ىمادقلابرعلاهلعفاماذهو
.هحوضوطرفنمروتسموهاملىإقوطنلمازواجتانئشاذإ،لماعلا
لاو،ةينيدلاةياورلابسحببيغلاندلنم،هودمتساامتسيلمهتقيقحف
هوزجنأاملب،ةيفسلفلاةيرظنلابسحب،ةقرافلماةيوماسلالوقعلانم
ةغيصلااوذخأدقل.ةلاعف،ةيحةروصبمهدراومرماثتساومهلوقعليغشتب
ًابيرعت،اهعاترخاواهراكتباةداعإباوماقمث،ةيحيسلماوةيدوهيلانعةينيدلا

نم،ةقباسلاتاراضحلانمهودافأامءوضفي،اوعاطتساوً،اريوطتوًلايوحتو
.لاوطنورقلةراضحلاةهجاواوردصتينأ،فراعموتافسلفودئاقع

ةعيشرلاينبوأ،ةلودلاوةوعدلاينبعمجيذلا،عوشرلمااذهنكلو
لاو.هتاودأوهجذانموهغيصبكلهتسادق،ةوقلاوىنعلماينبوأ،ةفسلفلاو
وهناهرلافاذلوً.اباهرإوًابارخوًاداسفولاإنمزلااذهفيهقيبطتلليبس
ةدابعلاةغلباهعملماعتلانعوةقيقحلاراكتحاىوعدنعفقوتلا

وأليوحتلاوةعانصلاوأعاترخلااوعادبلإاتادرفبماهعملماعتلل،سيدقتلاو
ثيحب،ةبعللالبةيجيتاترسلااوةسايسلاتادرفمسىنألاو،بيكترلاوزواجتلا

برع،ةءانبوةيباجيإةروصبحسرلمالىعهروضحوهتيلعافدحاولاسرايم
.ينبعلالاةيقبنأشوهماك،عاترخلااوعادبلإالماعأ

انمامأانتيوه
ةقيقحلاتناكاذإو.ةيوهلاةدقعيهةقيقحلاةلأسلمرخلآاهجولاو

حتفبيرغتلالىعانتردقيهةيوهلاف،هعاترخاوهقلخلىعردقناميه
ً.مايقوًماظُنً،لامعوًاركف،ةايحللةديدجتاناكمإ

نمقترحاابملاغتشلالءارولالىإً،اذإ،دوعناذالم؟ررحتلاديرنله
هيضامةءارقنسحينموه،هلبقتسمةعانصنسحينمنإ!؟قارولأا

نمعزفيلاهنأشاذهنمَو.نهارو،لاعّفو،يّحوٍحنلىعهثارترماثتساو
،ةمراصلاتايمتحلاقطنمسركبلمعيوركفيلب،تلاوحتلاوتايرغتلما
ركتبيكيل،ةصرفهفصوبمدصيوأئجافيوثدحيامعملماعتيثيحب
ماك،ءايشلأاماظنوثادحلأاىرجمفي،يرثأتلاوطسوتلاولخدتلاهلحيتيام
.تمالكلابيترتوراكفلأالماعفي

،اهلخادنصحتيةقناخةعقوقهءارودحاولاةيوهتسيلىنعلمااذهب
ةيوه.رخلآلًلااصئتسامجترتةلتاقةيبصعوأًايتاذًارامدمجتريًاباصعُوأ



كيل،قبسلاقيقحتلىعهتردقفيلثمتتماكهمامأيهقّلاخلادرفلا
اهداعبألكبةيدوجولاهتيويحسرايمثيحبحسرلمالىعهتبعلبعلي
هباميأ،ةيقلخلاداعبلأاسىنألاو،ةينفلاوةيسايسلا،ةيقشعلاوةيفرعلما
ً.اناسنإناسنلإانوكي

يشربلاءادلا
دهشتماك،ةلكشلمالصأوهذإ،ناسنلإا:ءادلاتيبلىإلصأكلذب

ةيمنتلالاجمفيوأ،ةيرحلاوةيطارقويمدلاناديمفيءاوس،ةقحلاتلماتامزلأا
نملأاتلااجمفيةصاخلىجتتماكو.شيعلاولمعلاكترعمفيوأ،ةئيبلاو
مدقتلاعمً،اعونوًمّاكدادزييذلافنعلاوهمظعلأاءادلاثيح،ملاسلاو
.ينقتلاويملعلا

عونلافيةخسارةيعيبطلاهروذجنلأ.ديدجبفنعلاسيلعبطلاب
يتلاةيزمرلاهعبانمنعًلاضفاذه.ناويحلاعاونأدحأهفصوب،نياسنلإا

ينبلماعتلاقرطوشيعلاطانملأوأمكحلامظنوةفاقثلاةينبلأجاتنيه
.شربلا

.صوصخلااذهفيمويلاينبوديعبلاسملأاينبقرافكانهنكلو
،يراحتنلااةصاخو،يـباهرلإاهلكشب،نمزلااذهفي،سرَايُميذلافنعلاف
لىإةوعدلانمو،ةوّخلأاوةاواسلماوةلادعلاتاراعشعفرنمرهددعبتيأي
ذإ،هلقباسلاوٍحنلىعرجفنيوهفاذلو.ناسنلإاقوقحماترحاوملاسلا
.ةروتومنكلوةقيرعتايوهو،ةحيرجنكلوةديدمتاركاذهءاروفقت
.ةقرافلمايهكلتو

ةثادحلانيوانععجاتربباهرلإاضعبلاسرفينأبرغتسلمانمو
بناجنماهلتهجويتلادقنلاتابضرتحت،مدقتلاولقعلاوريونتلاك
اوفقونوركفمونوفقثمكلذلىإبهذيماك،ةثادحلادعبامةفسلاف
لىعنوركفينيذلاف.ةديدجلاةيثادحلاةجولمانمءادعلاوبلسلافقوم
ةثادحلانلأ.ةثادحلادعبابموةثادحلابمهلهجلىعنودهشيوحنلااذه
ةيثلاثفيكلذلىجتماك،يدقنلمعاههوجوزربأفييهةيركفلا
نعءارولالىإةدوعلاينعيلاةثادحلادقننلأو.ةيدقنلاطنكفوسليفلا

فيةمتعلمابناوجلالىعءوضلاطيلستوهلب،ريونتلاولقعلاتابستكم
برعهلخادنمهميغلتوهكلاهتسافيمهسأاملىعيأ،ةثادحلاعوشرم
ريونتلانأينعيمام.بتكلاوهللانمًلادب،ناسنلإاهيلأتولقعلاسيدقت
نعفشكلاب،ميقلاوتايرحلاوقوقحلانعًاعافد،ةئمادةمهموهليقعلا

لاكشأوأ،فيزلاوبجحلاهوجونم،هلماعأوناسنلإاعيراشمهسراتمام



.ءاصقلإاوشيمهتلاتايلآوأ،راكتحلإاوةرداصلما
ناسنلإاةياهن

تلاآلماوةيثراكلاتاياهنلاهذهعقولىع،ناسنلإاب،مويلادعبةقثلا
.تايرحلاوقوقحلاةماحو،تاسدقلماوتايوهلاسارحبناجنم،ةيرببرلا

،هتايموهتوهتهلآب،لياثلماونياحورلاناسنلإاةياهن،كلذب،دهشنانلعل
ضرلأالىعةصاخ،رامدلاوتولماةعانصاهبتكتماك،هماهوأوهتايرظنتب
،ةضيرعلالاملآاوةليبنلاتاراعشلانمدوقعلبق،روصتيناكنمف.ةيبرعلا
مهتابسفيىقرغلائجافتيتلاةيجمهلاهذهيهةليصحلانوكتنأ
!؟نياسنلإا

دقنلاةحشرملىعناسنلإاموهفمعضوليهةيولولأانأينعيمام
وأاهباحصألهجلىعلاإدهشتلاةيوابوطتاءاعدايرغنم،ليلحتلاو
اموهنوكيدق،هنععفادنوأهنأشنمليعُنوأهببلاطنماف.مهفيز
.)1(هتبراحميعدنوهنمشىخنامعنصي

ةمزلأاةهجاومفيزجعلااذهلكطسو،هسفنضرفييذلالاؤسلاو
:وهةدعاصتلما

يهةلأسلمانإ؟ةاواسلماوةلادعلاوةقيقحلاًلاعفبحيناسنلإاله
انفيزفشكوةيناسنلإاانتيسجرنسركانئشاذإ،يرثكبرطخأودقعأ
.يدوجولا

هلوقيوأهفرعيامطقفسيلناسنلإاف.ةحيضفلاوةقرافلمايهكلتو
هبجحياموأ،هتغلوهسفننمهلهجيام:رخلآاهجولاكانه.هديريوأ
صيعتسياموأ،عزاونلاولويلمانمهيفخياموأ،قئاقحلاوعئاقولانم
.رهاوظلاوثداوحلانمهمهفهيلع

هعنصبرعاهيلعترستيوهمايف،ةقيقحللهّبحءرلمارهظيدق
.هتبرجتفيطرخنيوهمايف،ةبرجتلالىعلىاعتيهنأيعديدقو.هتقيقحل
في،لبقتسلماقافآفشرتسيوأعقاولاينناوقلىعضبقيهنأمهوتيدقو
يتلاهليعافبمهادعتي،لاوقأنمهقلطيوأثادحأنمهعنصيامنأينح
.ةرطيسلاةرئادنعجرخت

هكرحيامنأينحفي،رخلآاعمةاواسلمابهنايمإءرلمانلعيدقكلذك
لاهنأينحفي،ةيرحللًاقشعيعديدقو.هاوسنعزيمتلاوةدارفلاوه
،شربلاينبةخخفلماتاقلاعلادهشتماك،هيعديامكاهتناىوسنسحي
قوقحلجأنمرهاظتيدقو.ءاصقلااوأدابعتسلااوأءاوقتسلااةدارإب
نوداملىإهبعجرييذلاشيحولاهكولسنعلفاغوهمايف،ناسنلإا



.ناويحلا
عمىواستينأءرلمالىعليحتسلمانملعجتيتلا،ةيعضولاهذه

لاامردقبهيفركفيلاابمأجافيركفلمانأفيكسرفتيتلايه،هسفن
امردقبهديريامفلاخلىإلصيلعافلانأفيكوأ،هلوقياممهفي
هدصحنامسرفننأنسحنلاكلذيرغنم،ههركيوأهضرّياملعفي
.شحوتلاونونجلاوثبعلانم

،هتبراحمىعدنوهدعبتسنامفيرظنلاةداعإلىإوعدييذلارملأا
،انتاغل،انساوحوانداسجأيهيتلادوجولاتايطعموةايحلاعئاقونم
...،انهلأتوانثبع،انتايصرنعوانتايبصع،انداقحأوانعماطأ،انتاملاعو

دعب،مهولالىإبرقأتابعقاوللتباثساسأنعثحبلانأماكو
.هتيبابضوهتيلويسوهعراستطرفنمًايعقاولاادغقئافعقاوفيطارخنلاا
بضريفسلفلاىوتسلمالىعوهةتباثةيناسنإميقنعثيدحلانإفكلذك
لىإةئمادلاةجاحلاينعيمام.ةجاذسوأةلاهجثيدحوأمهولانم
نيوانعلاوأميقلاوئدابلمانمهيلعيرسنوأهبنمؤنامفيرظنلاةداعإ
وأهسبحوهتبكنكيملااملكيأ،هدعبتسنابمفترعنثيحب،ميهافلماو
دعاوقلانمض،ةديرفلاوةشاعلمابراجتلاوةيحلاةقاطلانم،هطبضوهصرح
.عئاشرلاوةمظنلأاوأبلاوقلاو

كيلغاصتميقيه،ةوخلأاوةاواسلماوةلادعلاوةيرحلافىنعلمااذهب
يهامردقب،عقيابمانتفرعمةقيقحلاتسيل،اذكهو.رارمتسابكهتنت
ةغلوىنعلماةيفارغجيرغتتهبامو،عقوتميرغوهامقلخلىعانتردق
ردقب،تباثأدبموألوألصأعمانتاهمامتسيلةيوهلانأًاماتم،مهفلا

دهشلماةطيرخيرغنكيلهيلعنحنماعلوحتننألىعانتردقيهام
.ةوقلاتاقلاعو

لمع،هكارحوهعمتجلماوهرتوتوهركفلاماداممئادلمعاذهو
زواجتوطوشرلاقرخوأ،زجاوحلاسركوبلاوقلاكيكفتبرعققحتي
غيصءانبوأتايجيتاترساوىؤرحاترجلا،ةيزمرلاوةيعيبطلا،دودحلا

ىوقلاعمجحيتتثيحبً،ابكارتوًاديقعتوأًاعاستاوةنورمثركأ،تلاداعمو
،لئاسولاوتاودلأابيكرتوأ،ضراعتلماوفلتخلماينبفيلأتلاوأ،صرانعلاو
ثركأو،ةفلكوًافنعلقأةروصب،شربلاينبتاقلاعلاةرادإحيتياملكيأ
لماعلاىوتسملىعوأةلودونطوىوتسملىعءاوسً،انزاوتوةلماسم
.ةركلاو

انتيناسنإاهبانعنصيتلاتاهادبلابرظنلاةداعإضيتقياذهو



انلماععنصنوانتايحلىعلغتشنكيل،ةلوطبلاوةمظعلاوةسادقلاتادرفمك
ةكبشلاوأةئيبلاوطسولاوأةحاسلاوةحاسلماوأةكاشرلاوةلوادلماتادرفبم
طانملأناكملإاحتفتيتلاميهافلمانماهاوسو،لاجلماوءاضفلاوأةيللآاو
امردقبيويند،عقاولاورخلآاوتاذلابفلتخميعوليكشتوةرياغمدوجو
هتلايكشتوهلماعلاثيحكلذو،ليوادتوهامردقبيقفأو،ليبقتسموه
.هتلاوحتوهتاراسموأهتايلآوهتاءارجإوأهقئلاعوهتاكبشوأهتينبأو
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